






مَنْ يَليِ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا
فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ

كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ



أَهْلِ  قُلُوبِ  فيِ  ونَكَتَ  باِلهُدَى،  الِإسْــاَمِ  أَهْلِ  صُدُورَ  شَرَحَ  ذِي  الَّ لله  الحَمْدُ 
الطُّغْيان فَاَ تَعِي الحِكْمَةَ أَبَدًا، وَأَشْهَدُ أَن لَ إلَِهَ إلَِّ الله وَحْدَهُ لَ شَرِيكَ لَه إلَِهًا أَحَدًا، 
وَأَعْظَمَهُ  سَيِّدًا،  عَبْدًا  أَكْرَمَهُ  مَا  وَرَسُولُهُ  عَبْدُهُ  دًا  مُحَمَّ نَبيَِّناَ  أنَّ  وَأَشْهَدُ  صَمَدًا،  فَرْدًا 
عَلَيْهِ  الله  صَلَّى  وَمَــوْرِداً،  صَدْرًا  وَأَبْهَرَهُ  وَمَوْلدِاً،  مَضْجِعًا  وَأَطْهَرَهُ  وَمحْتَداً،  أَصْاً 
وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ غُيُوثَ النَّدَى، وَلُيُوثَ العِدَا، صَاَةً وَسَاَمًا دَائمَِيْنِ منَِ اليَوْمِ إلَِى 

أَنْ يُبْعَثَ النَّاسُ غَدًا.

ا بَعْدُ: أَمَّ

رَوْعَةِ  عَلَى  تَدُلُّ  مُخْتَارَة،  ةِ  النُّبُوَّ مشِْكَاةِ  منِْ  وَتَوْجِيهَات  نَصَائحٌِ  وَقَفَات،  فَهَذِهِ 
الِإسْاَمِ وَكَمَالهِ، وَجَمَالهِِ وَتَمَامهِ..

هَا للِْخِْوَةِ وَالأخََوَات..  إنَِّهَا وَقَفَات أَزُفُّ

رَ بهَِا نَفْسِي وَإخِْوَانيِ فيِ مَشَارِقِ الأرَْضِ وَمَغَارِبهَِا. »كَلمَِات أَكْتُبُهَا لِأذَُكِّ

هُ الأفَْئدَِة وَتَحْتَضِنهُُ القُلُوب؛ لنِظََلَّ مَعَهُ؛ وَيَظلَِّ مَعَناَ فيِ  ر بجِِيلٍ يَنبَْغِي أَنْ تَضُمَّ أُذَكِّ
صَاَتنِاَ، وَصِيَامنِاَ، وَقيَِامنِاَ، وَجِهَادِنَا، وَأَخْاَقنِاَ، وَسُلُوكنِاَ.

¢
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قُ بأَِخْاَقهِِمْ يَأْتيِ لَناَ باِلقِيَادَة، وَحُبُّناَ لَهُمْ  يَادَة، وَالتَخَلُّ اقْتدَِاؤُنَا بهِِمْ يجِْلبُِ لَناَ السِّ
عَادَة. يَأْتيِ باِلسَّ

عَنْ  بنِاَ  بتَِنكَُّ إلَِّ  ؛  المُدْلَهِمِّ البَهِيمِ  يْلِ  اللَّ بهَِذَا  ابْتُليِناَ  مَا  إنَِّناَ  أَلَمَاه!  وَا  حُزْنَاه!  وَا 

وَتَداعَتْ  المَناَل،  العِزُّ صَعَبَ  وَأَصْبَح  وَالمَهَانَة،  الذُلَّ  فَأَلفِْناَ  وَطَرِيقَتهِِمْ،  منِهَْاجِهِمْ 
عَلَيْناَ  وَتَناَزَعَ  الطَّامعُِون،  فيِناَ  وَطَمَع  قَصْعَتها،  إلَِى  الأكََلَةُ  تَتَداعَى  كَمَا  الأمَُمُ  عَلَيْناَ 
لَهِيبِ  وَإشِْعَالِ  خَيْرَاتنِاَ  وَنَهْبِ  وَغَزْوِنَا  لسْتعِْبَادِنَا  وتَسَابَقُوا  والمُشْرِكُونَ،  الكَفَرةُ 

تنِاَ. الفِتَنِ بَيْنَ أَبْناَءِ أُمَّ

ا نَحْنُ فيِهِ منِْ بَاَءٍ؛ إلَّ أنْ نَعُودَ لكِتَِابِ رَبِّناَ سُبْحَانَهُ، وَسُنَّة نَبيِِّناَ  يناَ ممَِّ إنَِّهُ لَ يُنجَِّ
حَابَةِ الكرَِامِ ڤ«]]].  صلى الله عليه وسلم، عَلَى منِهَْاجِ الصَّ

أَهْلِ  مَعَ  لنِعَِيش  الجَنَّات،  رِيَاضِ  منِْ  رَوْضَةٍ  فيِ  اللَّحَظَات  هَذِهِ  نَعِيش  بنِاَ  فَهَيَّا 
نْيَا.. الجَنَّة، وَكَيْفَ كَانَ حَالُهُمْ مَعَ هَذِهِ الدُّ

العَدِيدَةِ  المَوَاقفِِ  وَاحِدٍ منَِ  مَوْقفٍِ  مَعَ  لنِعَِيش  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  بَيْتِ  إلَِى  لنِدَْخُل   هيَّا 
تيِ سُطِّرَتْ منِ نُّورٍ عَلَى جَبيِنِ التَّارِيخِ.. الَّ

وَمنَِ  أَجْمَلهَا،  الأزَْهَارِ  منَِ  جَمَعَتْ  تيِ  الَّ الغَنَّاء  الحَدِيقَةِ  هَذِهِ  إلَِى  لنِدَْخُل  هَيَّا   
يَاحِينِ أَطْيَبهَا، وَمنَِ المِيَاهِ أَحْاَهَا وَأَعْذَبهَا.... الرَّ

وَنبِْرَاسٌ  يُحْتَذَى،  مثَِالٌ  هُمْ  مُحِبُّهُمْ..  جَليِسُهُمْ..وَلَ  يَشْقَى  لَ  بَيْتًا  لنِدَْخُل  هَيَّا 
يُقْتَفَى..

نَسِ  الدَّ منَِ  للَِْلْبَابِ  للِْقُلُوب..وَجَاَءٌ  دَوَاءُ  أَهْلهِِ  أَخْبَارُ  بَيْتًا..  لنِدَْخُل  هَيَّا 

حَابَةِ ڤ«)ص6(.  ]]] »منِْ مَوَاقفِِ الصَّ
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وَالعُيُوب..

ة..سَنرََى جُودَهَا..إيِثَارَهَا.. ناَ عَائشَِة ڤ عَلَى إبِْاَغِ العِلْمِ للُِْمَّ سَنرََى حِرْصَ أُمِّ

الأكَْرَم،    سُولِ  الرَّ المُجْتَبَى...  سُولِ  وَالرَّ المُصْطَفَى  للِنَّبيِِّ  فيِع  الرَّ الخُلُقَ  سَنرََى 
وَالنَّبيِِّ الأعَْظَم صلى الله عليه وسلم.

لهَِذَا  التَّطْبيِقِي  للِْعَمَلِ  هُ  التَوَجُّ صلى الله عليه وسلم  المُصْطَفَى  سِيرَةِ  لدَِرَاسَةِ  الأهَْدَافِ  »منَِ  فَإنَِّ 
جَمِيعِ  فيِ  الأعَْلَى  المَثَلُ  وَهُوَ  عَلَيْه،  وَسَاَمُهُ  الله  صَلَوَاتُ  الله  رَسُولُ  فَهُوَ  ين،  الدِّ
وَلذَِا  تهِِ،  نُبُوَّ قَبْلَ  وَحَتَّى  حَيَاتهِِ  فيِ  المُسْتَقِيم  المِثَاليِ  ابُ  الشَّ فَهُوَ  الحَيَاة،   شُؤُونِ 

)چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  تَعَالى:  الله  قَالَ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( ]ڑ ڳ[.

وَهُوَ  أُسْرَتهِِ،  فيِ  الأمَْثَلُ  وْجُ  الزَّ وَهُوَ  دَعْوَتهِِ،  أُسْلُوبِ  فيِ  الحَكيِم  اعِيَةُ  الدَّ وَهُوَ 
ادِقُ  الصَّ يَاسِيُّ  السِّ وَهُوَ  مَعْرَكَتهِِ،  فيِ  المَاهِرُ  القَائدُِ  وَهُوَ  دَوْلَتهِ،  فيِ  العَادِلُ  ئيِسُ  الرَّ
ورَةُ  ذِي يُدِيرُ شُؤُونَ دَوْلَتهِِ، وَهُوَ المُسْلمُِ الجَامعُِ لهَِذِهِ الأمُُورِ وَغَيْرِهَا... فَهُوَ الصُّ الَّ

ينِ«]]]. المُتَكَاملَِةُ لهَِذَا الدِّ

عُلَمَاءِ الِإسْاَمِ  فَائقَِةٍ منِْ  بعِِناَيَةٍ  رَةُ  المُطَهَّ السُنَّةُ  فَقَدْ حَظيَِتْ  المُنطَْلَقِ  هَذَا  »وَمنِْ 
وَتَدْوِينهَِا  حِفْظهَِا  منِْ  العِناَيَةُ  هَذِهِ  عَتْ  وَتَنوََّ الحَاضِر،  وَقْتنِاَ  إلَِى  حَابَةِ  الصَّ عَهْدِ  مُنذُْ 

فَاعِ عَنهَْا وَتَوْضِيحِهَا. إلَِى الدِّ

عُ التَّدْوِينِ، فَتَارَةً بجَِمْعِ الأحََادِيثِ  ةِ تَنوَُّ وَمنِْ أَهَمِّ مَظَاهِرِ هَذِهِ العِناَيَةِ باِلسُنَّةِ النَّبَوِيَّ
مَجْمُوعَةِ  أَوْ  وَاحِــدٍ  صَحَابيٍِّ  أَحَادِيث  بجَِمْعِ  ــارَةً  وَتَ المُوْضُوعِيَّة،  الوِحْدَةِ  ذَاتِ 

]]]  »حَدِيثُ بَدْءِ الوَحْيِ وَقَفَات وَتَأَمُّاتَ« )ص6(.
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وَتَارَةً بشَِرْحِ الأحََادِيث  غَيْرِهِ،  حِيحِ، وَأُخْرَى بجَِمْعِهِ مَعَ  بإِفِْرَادِ الصَّ وَتَارَةً  صَحَابَةٍ، 
اً، وَغَيْر ذَلكِ. شَرْحًا مُوجَزًا وَمُفَصَّ

أَنْوَاعِ التَّدْوِينِ شَرْحُ الحَدِيثِ الوَاحِدِ، وَالتَّفْصِيلُ فيِمَا يَحْتَوِيهِ منِْ مَسَائلَِ   وَمنِْ 

رْحُ شَكْلٌ منِْ  ى فيِ عُرْفِ أَهْلِ الصْطاَِحِ باِلأجَْزَاءِ الحَدِيثيَِّةِ، وَالشَّ وَأَحْكَامٍ، وَيُسَمَّ
أَشْكَالهِِ.

ةِ،  النَّبَوِيَّ الأحََادِيثِ  بَعْضِ  إلَِى  عَمَدُوا  ءٌ  أَجِاَّ عُلَمَاءٌ  الجَانبِِ  هَذَا  فيِ  بَرَزَ  وَلَقَدْ 
ةِ، وَمَا تَحْتَوِيهِ منِْ مَعَانيَِ  رْحِ وَالتَّأْليِفِ، فَبَيَّنوُا مَنْ أَخْرَجَهَا منَِ الأئَمَِّ وَأَفْرَدُوهَا باِلشَّ

وَمَسَائلَِ وَأَحْكَامٍ وَفَوَائدَِ، وَمَا يَعْضُدُهَا منِ نُّصُوصٍ أُخْرَى.

ذِينَ اعْتَنوَا بهَِذَا الجَانبِِ منَِ التَّأْليِفِ الِإمَامُ  ابْنُ رَجَبٍ الحَنبَْليِ $  وَمنِْ أَبْرَزِ الَّ
فَلَهُ بَاعٌ طَوِيلٌ فيِهِ.

رُ فيِ غَيْرِهَا، مثِْلُ جَمْعِ طُرُقِ الحَدِيثِ  ةٌ لَ تَتَيَسَّ وَلهَِذَا النَّوْعِ منَِ التَّأْليِفِ فَوَائدٌِ جَمَّ
ةِ...  وَكَذَلكَِ بَيَانُ مَعَانيِ هَذَا الحَدِيثِ بشَِيْءٍ  الوَاحِدِ، وَجَمْعُ مَنْ أَخْرَجَهُ منَِ الأئَمَِّ

منَِ التَّفْصِيلِ وَتَوْضِيحِ مَسَائلِهِِ وَفَوَائدِِهِ وَأَحْكَامهِِ وَحِكَمِهِ وَأَسْرَارِهِ«]]].

منَِ  الكَثيِرَةَ  وَاللَّطَائفَِ  العَدِيدَةَ  الفَوَائدَِ  يَسْتَنبْطُِونَ  ءُ  الأجَِاَّ عُلَمَاؤُنَا  كَانَ  وَلَقَدْ 
الحَدِيثِ الوَاحِدِ، وَهَذَا مَعْلُومٌ مُتَدَاوَلٌ لمَِنْ لَهُ أَدْنَى اطِّاَع عَلَى كُتُبِ أَهْلِ الحَدِيثِ، 

وَعَلَى سَبيِلِ المِثَالِ مَا ذَكَرَهُ الِإمَامُ ابْنُ حَجَرٍ $  إذِْ قَالَ:

لِ كتَِابهِِ أنَّ بَعْضَ النَّاسِ عَابَ عَلَى أَهْلِ الحَدِيثِ أنَّهُمْ  »وَذَكَرَ ابْنُ القَاصِّ فيِ أَوَّ

]]] »حَدِيثُ بَعْثِ مُعَاذ إلَِى اليَمَن« )ص6(.
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أَبيِ عُمَيْر]]] هَذَا، قَالَ: )وَمَا دَرَى  فَائدَِةَ فيِهَا، وَمَثَّلَ ذَلكَِ بحَِدِيثِ  أَشْيَاءَ لَ  يَرَوُونَ 
أَنَّ فيِ هَذَا الحَدِيثِ منِْ وُجُوهِ الفِقْهِ وَفُنوُنِ الأدََبِ وَالفَائدَِةِ سِتِّينَ وَجْهًا( ثُمَّ سَاقَهَا 

وَائدِِ عَلَيْهِ..«]]]. رَ منَِ الزَّ صْتُهَا مُسْتَوْفيًِا مَقَاصِدهُ، ثُمَّ أَتْبَعْتُهُ بمَِا تَيَسَّ مَبْسُوطَةً فَلَخَّ

هَذَا؛ وَالله الكَرَيمَ أَسْأَل أَنْ يَنفَْعَ بهَِذَا الجُهْد، وَأَنْ يَجْعَلَهُ لوَِجْهِهِ خَالصًِا وَلسُِنَّةِ 
وَنعِْمَ  وَهُوَ حَسْبُناَ  جَاءِ  الرَّ أَهْلُ  وَهُوَ  خَيْرُ مَسْؤُول،  وَتَعَالى  إنَِّهُ سُبْحَانَهُ  مُطَابقًِا،  نَبيِِّهِ 

الوَكيِل.

م فِي الله
ُ

ك مُحِبُّ

abou-abdelaziz@hotmail.fr

دٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين. وَصَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّ

]]] كان أَنَــسَ بْــنَ مَالـِـكٍ ڤ يَقُــولُ: إنِْ كَانَ النَّبـِـي ^ لَيُخَالطُِنَــا حَتَّــى يَقُــولَ لَأخٍ لـِـي صَغِيــرٍ: »يَــا 
.)6[[9( K »أَبَــا عُمَيْــرٍ مَــا فَعَــلَ النُّغَيْــرُ؟

]]] »فَتْحُ البَارِي « )584/10(.
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نَصُّ الَحدِيثِ:

قَالَ الِإمَامِ البُخَارِي $:

عَنْ عَائشَِةَ ڤ قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا 
تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ،  ابْنَتَيْهَا وَلَمْ  بَيْنَ  فَأَعْطَيْتُهَا إيَِّاهَا، فَقَسَمَتْهَا  تَمْرَةٍ  غَيْرَ 
فَدَخَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: » مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ 

سِتْرًا مِنَ النَّارِ « )1418(.

وَرَوَاهُ بلَِفْظٍ: » مَنْ يَــلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ 
النَّارِ« )5995(.

وَعِندَْ الِإمَامِ مُسْلمِ $:

عَنْ عَائشَِةَ ڤ زَوْجَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: جَاءَتْنيِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْنيِ فَلَمْ 
تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إيَِّاهَا، فَأَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ 
ثْتُهُ حَدِيثَهَا،  تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّ
مِنَ  سِتْرًا  لَهُ  كُنَّ  إِلَيْهِنَّ  فَأَحْسَنَ  بِشَيْءٍ  الْبَنَاتِ  مِنَ  ابْتُلِيَ  »مَنِ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  فَقَالَ 

النَّارِ« )2629(.

مِنَ النَّارِ «  بِهَا  أَعْتَقَهَا  أَوْ  الْجَنَّةَ  بِهَا  لَهَا  أَوْجَبَ  قَدْ   َ » إِنَّ اللهَّ وَرَوَاهُ بلَِفْظٍ: 
.)2630(

وَرَوَاهُ البُخَارِي فِي »الَأدَب الُمفْرَد« )89(، وَالتِّرْمِذِي فِي »سُنَنِه« )1915(،  وَابْنُ مَاجَه  

فِي »سُنَنِه«)3668(، وَابْنُ حِبَّان فِي »صَحِيحه« )448(، وَأَحْمَدُ فِي »مُسْنَده« )24655(، 

وَالَحاكِمُ فِي »مُسْتَدْرَكِه« )7349(.
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قَوْلُهَا ڤ: »فَسَأَلَتْنيِ«.

عَلَى  وَتَحَثُّ  النَّاسِ،  مَسْأَلَةِ  منِْ  رُ  تُحَذِّ تيِ  الَّ النُّصُوصِ  منَِ  العَدِيدُ  وَرَدَتْ  لَقَدْ 
فِ؛ وَمنِهَْا: التَّعَفُّ

حِيحَيْن« منِْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  مَا ثَبَتَ فيِ »الصَّ
وَجْهِهِ  لَيْسَ فِي  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتِيَ  يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى  جُلُ  يَزَالُ الرَّ »مَا  صلى الله عليه وسلم: 

مُزْعَةُ لَحْمٍ«]]].  

 وَفيِ »صَحِيح مُسْلمِ« عَنْ أَبيِ هُرَيْرَة ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ سَأَلَ 
النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ«]]].

حِيحَيْن« عَنْ أَبيِ هُرَيْرَة ڤ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »وَالَّذِي نَفْسِي   وَفيِ »الصَّ
بِيَدِهِ لَأنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا، 

.)1040( Pَو  ،)[474( K [[[
.)[04[( P [[[
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فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ«]]].

نَاسًا منَِ الأنَْصَارِ  أَنَّ  الخُدْرِيِّ ڤ  أَبيِ سَعِيدٍ  عَنْ  كَذَلكَِ؛  حِيحَيْن«  وَفيِ »الصَّ
سَأَلُوا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفَدَ مَا 

خِرَهُ  فَلَنْ أَدَّ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بيَِدِهِ: »مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ  عِندَْهُ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ 
هُ الله، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ  عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّ

بْرِ«]]]. الله، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّ

دَقَةَ  وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر ڤ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ عَلَى المِنبَْرِ وَذَكَرَ الصَّ
فْلَى...«]]]. فَ وَالمَسْأَلَةَ: »الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّ وَالتَّعَفُّ

قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّمِ $:

رُورَةِ، لِأنََّهَا ظُلْمٌ فيِ حَقِّ  »المَسْأَلَةُ فيِ الأصَْلِ حَرَامٌ، وَإنَِّمَا أُبيِحَتْ للِْحَاجَةِ وَالضَّ
ائلِِ. بُوبيَِّةِ، وَظُلْمٌ فيِ حَقِّ المَسْؤُولِ، وَظُلْمٌ فيِ حَقِّ السَّ الرُّ

ةٍ،  هُ وَاسْتعِْطَاءَهُ لغَِيْرِ الله، وَذَلكَِ نَوْعُ عُبُودِيَّ ل: فَلَِنَّهُ بَذَلَ سُؤَالَهُ وَفَقْرَهُ وَذُلَّ ا الأوََّ  أَمَّ
فَوَضَعَ المَسْأَلَةَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَأَنْزَلَهَا بغَِيْرِ أَهْلهَِا، وَظَلَمَ تَوْحِيدَهُ وَإخِْاَصَهُ وَفَقْرَهُ 
لَهُ عَلَيْهِ وَرِضَاهُ بقِسْمِهِ، وَاسْتَغْنىَ بسُِؤَالِ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلَةِ رَبِّ النَّاسِ،  إلَِى الله وَتَوَكُّ

تَهُ. هُ يَهْضِمُ منِْ حَقِّ التَّوْحِيدِ وَيُطْفِئُ نُورَهُ وَيُضْعِفُ قُوَّ وَذَلكَِ كُلُّ

ا لَمْ  ا ظُلْمَهُ للِْمَسْؤُولِ: فَلَِنَّهُ سَأَلَهُ مَا لَيْسَ عِندَْهُ، فَأَوْجَبَ لَهُ بسُِؤَالهِِ عَلَيْهِ حَقًّ  وَأَمَّ

.)1042( Pَو ،)1469( K [[[
.)1053( P َو ،)1496( K [[[
.)1033( P َو ،)[7]4( K [[[
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ةِ البَذْلِ أَوْ لَوْمِ المَنعِْ، فَإنِْ أَعْطَاهُ أَعْطَاهُ عَلَى كَرَاهَةٍ، وَإنِْ  ضَهُ لمَِشَقَّ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ وَعَرَّ
ا هُوَ  ا إذَِا سَأَلَهُ حَقًّ مَنعََهُ مَنعََهُ عَلَى اسْتحِْيَاءٍ وَإغِْمَاضٍ، هَذَا إذَِا سَأَلَهُ مَا لَيْسَ عَلَيْه وَأَمَّ

لَهُ عِندَْهُ: فَلَمْ يَدْخُلْ فيِ ذَلكَِ وَلَمْ يَظْلمِْهُ بسُِؤَالهِِ. 

أَدْنَى  نَفْسَهُ  وَأَنْــزَلَ  خَالقِِهِ  لغَِيْرِ  وَذَلَّ  وَجْهِهِ،  مَاءَ  أَرَاقَ  فَإنَِّهُ  لنَِفْسِهِ:  ظُلْمُهُ  ا  وَأَمَّ  
فِهِ،  ةِ تَعَفُّ المَنزِْلَتَيْنِ، وَرَضِيَ لَهَا بأَِبْخَسِ الحَالَتَيْنِ، وَرَضِيَ بإِسِْقَاطِ شَرَفِ نَفْسِهِ وَعِزَّ
عَنِ  وَاسْتغِْناَءَهُ  لَهُ  قُسِمَ  بمَِا  وَقَناَعَتَهُ،  لَهُ  وَتَوَكُّ وَرِضَاهُ  صَبْرَهُ  وَبَاعَ  قَناَعَتهِِ،  وَرَاحَةِ 
النَّاسِ بسُِؤَالهِِمْ وَهَذَا عَيْنُ ظُلْمِهِ لنِفَْسِهِ إذِْ وَضَعَهَا فيِ غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَأَخْمَلَ شَرَفَهَا، 
رَهَا، وَرَضِيَ أَنْ تَكُونَ نَفْسُهُ تَحْتَ نَفْسِ  رَهَا وَحَقَّ هَا وَصَغَّ وَوَضَعَ قَدْرَهَا وَأَذْهَبَ عِزَّ

رْعِ«]]]. رُورَةُ لَمْ يُبَحْ ذَلكَِ فيِ الشَّ المَسْؤُولِ، وَيَدُهُ تَحْتَ يَدِهِ وَلَوْلَ الضَّ

لَ ـ لغَِيْرِ ضَرُورَةٍ ـ يُعَدُّ عَمَاً قَبيِحًا، وَفعِْاً مَشِيناً، وَعَادَةً  إخِْوَانيِ فيِ الله، »إنَّ التَّوَسُّ
تنِاَ،.. تنِاَ وَأُمَّ سَيِّئَةً، وَجَرِيمَةً فيِ حَقِّ ملَِّ

ليِنَ يَجُوبُونَ البَلَدَ طُولً وَعَرْضًا، يَجْمَعُونَ المَاَييِن،  وَأَعْجَبُ عِندَْمَا أَرَى مُتَسَوِّ
ونَ بهَِا عَطْفَ النَّاسِ، مَعَ أَنَّهُمْ  وَيَتَفَنَّنوُنَ فيِ اخْترَِاعِ إصَِابَاتٍ وَآفَاتٍ وَبَليَِّاتٍ، يَسَتَدِرُّ

ةٍ تَنحِْتُ منَِ الجِبَالِ بُيُوتًا!! -فيِ الحَقِيقَةِ- يَتَمَتَّعُونَ بصِِحَّ

النَّاسِ  نَظَرِ  فيِ  كَانُوا  وَإنِْ  سُحْتًا،  يَأْكُلُونَ  رْعِ )لُصُوص(،  الشَّ نَظَرِ  فيِ  هَؤُلَءِ  إنَِّ 
ونَ عَطْفًا !! يَسْتَحِقُّ

تهِِمْ..«]]]. تهِِمْ، وَوَبَاءٌ عَلَى أُمَّ إنَِّهُمْ وَبَالٌ عَلَى ملَِّ

الكِِين « )173/2(. ]]]  »مَدَارِجُ السَّ
]]]  »مَوْسُوعَةُ الَأخْلَق الِإسْلَمِيَّة« )47/2(.
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تَصْدِيقِهِ  تَقْوِيَةِ  فيِ  وَفَقْرهِ  حَاجَتهِِ  أَيَّامَ  وَيَغْتَنمَِ  برَِبِّه،  قَلْبَهُ  العَبْدُ  قَ  يُعَلِّ أَنْ  أَجْمَلَ  مَا 
وَصِدْقِه فيِ الْتجَِائهِِ لخَِالقِِه ۴.

قَالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَب الحَنبَْليِ $:

لِّ منَِ  ؤَالَ فيِهِ إظِْهَارُ الذُّ »وَاعْلَمْ أَنَّ سُؤَالَ الله ۵  دُونَ خَلْقِهِ هُوَ المُتَعَيِّنِ، لِأنََّ السُّ
ائلِِ وَالمَسْكَنةَِ وَالحَاجَةِ وَالفْتقَِارِ، وَفيِهِ العْترَِافُ بقُِدْرَةِ المَسْئُولِ عَلَى رَفْعِ هَذَا  السَّ
لُّ وَالفْتقَِارِ إلَِّ  رِّ وَنَيْلِ المَطْلُوبِ، وَجَلْبِ المَناَفعِِ وَدَرْءِ المَضَارِ، وَلَ يَصْلُحُ الذُّ الضُّ
كَمَا  )اللَّهُمَّ  وَيَقُولُ:  يَدْعُو   $ أَحْمَدُ  الِإمَامُ  وَكَانَ  العِبَادَةِ  حَقِيقَةً  لِأنََّهُ  وَحْدَهُ،  لله 
يَقْدِرُ عَلَى كَشْفِ  وَلَ  لغَِيْرِكَ  المَسْأَلَةِ  فَصُنهُْ عَنِ  لغَِيْرِكَ  جُودِ  صُنتَْ وَجْهِي عَنِ السُّ

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  قَالَ:  كَمَا  سِوَاك(،  النَّفْعِ  وَجَلْبِ  رِّ  الضُّ
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ 

ڤ( ]ڑ ڳ]. 
وَقَالَ: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 
ئو ئو ئۇ(  ]ڑ ے[، وَالله سُبْحَانَهُ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَيُرْغَبَ إلَِيْهِ فيِ الحَوَائجِِ 
وَيُلَحَّ فيِ سُؤَالهِِ وَدُعَائهِِ، وَيَغْضَبَ عَلَى مَنْ لَ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَدْعِيَ مَنْ عِبَادِهِ سُؤَالَهُ وَهُوَ 
هِمْ سُؤْلَهُمْ منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْ مُلْكهِِ شَيْء، وَالمَخْلُوقُ  قَادِرٌ عَلَى إعِْطَاءِ خَلْقِهِ كُلِّ
بخَِاَفِ ذَلكَِ يَكْرَهُ أَنْ يُسْأَلَ وَيُحِبُّ أَنْ لَ يُسْأَلَ لعَِجْزِهِ وَفَقْرِهِ وَحَاجَتهِِ، وَلهَِذَا قَالَ 
وَهْبُ بْنُ مُنبَِّه لرَِجُلٍ كَانَ يَأْتيِ المُلُوكَ: )وَيْحَكَ تَأْتيِ منِْ يُغْلقُِ عَنكَْ بَابَهُ وَيُظْهِرُ لَكَ 
يْلِ وَنَصْفَ النَّهَار، وَيُظْهِرُ  فَقْرَهُ وَيُوَارِي عَنكَْ غِناَهُ، وَتَدَعُ مَنْ يَفْتَحُ لَكَ بَابَهُ نصِْفَ اللَّ
لَكَ غِناَه وَيَقُولُ: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾(، وَقَالَ طَاوُوس لعَِطَاء: 
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»إيَِّاك أَنْ تَطْلُبَ حَوَائجَِكَ إلَِى مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَكَ، وَيَجْعَلَ دُونَهَا حِجَابَهُ، وَعَلَيْكَ 
بمَِنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ، أَمَرَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ وَوَعَدَكَ أَنْ يُجِيبَكَ«]]].

أَنَّهُ قَالَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ  نَقَلَ الِإمَامُ ابْنُ حَجَر $ عَنِ الِإمَامِ ابْنِ بَطَّال $ 

ناَ عَائشَِة ڤ( : )أَي:حَدِيث أُمِّ

» فيِهِ جَوَازُ سُؤَالِ المُحْتَاجِ«]]].

سَبَبٌ  وَالتَّعْسِير  المَحْظُورَات،  تُبيِحُ  رُورَات  الضَّ أَنَّ  رٌ  مُقَرَّ هُوَ  كَمَا  لِأنََّهُ  وَذَلكَِ 
للِتَّيْسِير]]].

]]] »جَامِعُ العُلُوم وَالِحكَم « )ص191(.
]]] »فَتْحُ البَارِي« )498/10(.

الفِقْهِيَّــة«  القَوَاعِــدِ  وَ»شَــرْحُ   ،)[[[/[( المُوَقّعِيــن«  وَ»إعِْــامَُ   ،)[45/[( »المُوَافَقَــات«   [[[
.)[65/[(

ــولُ:  ــا يَقُ ــفُ هُنَ ــا، المُؤَلِّ ــفِ هُنَ ــرَ المُؤَلِّ ــفُ تَعْبيِ ــرٍ يُخَالِ ــدَةِ بتَِعْبيِ ــذِهِ القَاعِ ــنْ هَ ــرُونَ عَ ــاءُ يُعَبِّ »وَالعُلَمَ
ةُ تَجْلـِـبُ التَّيْسِــير(،  )التَّعْسِــير سَــبَبٌ للِتَّيْسِــير(، وَالعُلَمَــاءُ يُعَبِّــرُونَ عَنهَْــا بلَِفْــظٍ آخَــر، فَيَقُولُــونَ: )المَشَــقَّ

ــنَ الأمُُــور:  ــدَدٍ مِ ــنْ لَفْــظِ الُفَقَهَــاء، وَذَلِــكَ لعَِ ــفِ أَوْلَــى مِ وَلَعَــلَّ لَفْــظ المُؤَلِّ
ةِ. رِيعَةَ إنَِّمَا جَاءَتْ بنِفَْيِ العُسْرِ، وَلَ يُوجَدُ فيِهَا نَفْيُ المَشَقَّ ل: أَنَّ الشَّ الأمَْرُ الأوََّ

ة، وَأَنَّ  ــهِ مَشَــقَّ ــادَ فيِ ــوْعِ مَشَــقَةٍ، لَ شَــكَّ أَنَّ الجِهَ ــن نَّ ــو مِ ــرِيعَةِ لَ تَخْلُ ــي: أَنَّ أَحْــكَامَ الشَّ ــرُ الثَّانِ وَالأمَْ

ــالَ سُــبْحَانَهُ:﴿ۓ ۓ  ــا قَ ة كَمَ ــا مَشَــقَّ ــاَةَ فيِهَ ــلْ إنَِّ الصَّ ة، بَ ــهِ مَشَــقَّ ــرُوفِ فيِ ــرَ باِلمَعْ الأمَْ

لَيْسَــتْ  ةَ  المَشَــقَّ هَــذِه  لَكـِـنَّ  ک[،  ۆ﴾  ]ڑ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
تِــي فِــي الفِعْــلِ مَقْــدُورَةٌ  ةَ الَّ هِــيَ الغَالبَِــة عَلَــى الفِعْــلِ، هَــذَا مِــنْ جِهَــة، مِــنْ جِهَــةٍ ثَانيَِــة: أَنَّ هَــذِهِ المَشَــقَّ

ــفِ. للِْمُكَلَّ
ــدُ  ــكَ نَجِ ــهِ؛ وَلذَِلِ ــةِ فيِ ةِ الوَاقعَِ ــقَّ ــنَ المَشَ ــمُ مِ ــلِ أَعْظَ ــذَا الفِعْ ــي هَ ــةَ فِ ــة: أَنَّ المَصْلَحَ ــةِ ثَالثَِ ــنْ جِهَ  وَمِ
وَاءِ  بَــةَ عَلَــى الــدَّ ا؟ بَلَــى، وَلَكِــنَّ المَصْلَحَــةَ المُتَرَتِّ وَاءُ مُــرًّ وَاءَ، أَلَيْــسَ الــدَّ بيِــبَ يَصِــفُ للِْمَرِيــضِ الــدَّ الطَّ
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مَوَاتِ  السَّ خَزَائنُِ  مَنْ  بَابَ  ــرُقْ  وَاطْ مَخْلُوقٍ  إلَِى  تَخْضَعَنَّ  لَ  الحَبيِب  أَخِي   
فَـ»قَدْ  ۅ[،  ]ڑ  ژ(  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ  بيَِدِهِ  وَالأرَْضِ 
رَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِبَادَهُ فيِ مَوَاضِعَ عَدِيدَةٍ منَِ القُرْآنِ الكَرِيمِ أَنَّهُ وَحْدَهُ رَازِقُهُمْ  ذَكَّ

لُ بأَِقْوَاتهِِمْ وَأَرْزَاقهِِمْ.. المُتَكَفِّ

وَرِزْقُ الله  ۵  لعِِبَادِهِ نَوْعَان:

ليِنَ وَالآخِرِينَ،  لُ: رِزْقٌ عَامٌّ يَشْمُلُ البَرَّ وَالفَاجِر، وَالمُؤْمنَِ وَالكَافرِ، وَالأوََّ الأوََّ
وَهُوَ رِزْقُ الأبَْدَان)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]ڑ ڳ].

زْقِ  ، وَهُوَ رِزْقُ القُلُوبِ وَتَغْذِيَتُهَا باِلعِلْمِ وَالِإيمَانِ وَالرِّ النَّوْعُ الثَّانيِ: رِزْقٌ خَاصٌّ
منِهُْ  مَرَاتبِهِِمْ  عَلَى  باِلمُؤْمنِيِنَ  خَاصٌّ  وَهَذَا  البَدَنِ،  صَاَحِ  عَلَى  يُعِينُ  ذِي  الَّ الحَاَلِ 
بحَِسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ وَرَحْمَتُهُ، وَيُتمُِّ سُبْحَانَهُ كَرَامَتَهُ لَهُمْ، وَمَنَّهُ عَلَيْهِمْ بإِدِْخَالهِِمْ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  )ۋ  تَعَالَى:  قَالَ  النَّعِيمِ،  جَنَّاتِ  القِيَامَةِ  يَوْمَ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

وَاءِ يُشْــفَى بهَِــا المَرِيــضُ هَــذِهِ المَصْلَحَــةُ أَعْظَــمُ مِــنَ  تِــي جَعَلَهَــا الله  فِــي الــدَّ ــة الَّ أَعْظَــمُ، وَهِــيَ الخَاصِيَّ
ــرِيعَةِ ـ وَلله المَثَــلُ الأعَْلَــى ـ وَاءِ، وَكَذَلـِـكَ أَحْــكَامُ الشَّ ةِ الحَاصِلَــةِ فِــي الــدَّ المَشَــقَّ

ةِ وَإنَِّمَا مَقْصُودَهٌ المَصْلَحَةُ الوَاقعَِةُ فيِ الفِعْلِ. ةَ لذَِاتِ المَشَقَّ ارِعُ لَ يَقْصِدُ المَشَقَّ وَالشَّ
ةِ  ــقَّ ــطٍ للِْمَشَ ــادَ ضَوَابِ ــاءِ إيِجَ ــضُ العُلَمَ ــاوَلَ بَعْ ــدْ حَ ــةٌ، وَقَ ــتْ مُنضَْبطَِ ةَ لَيْسَ ــقَّ ــثُ: أَنَّ المَشَ ــرُ الثَّالِ الأمَْ
ــة«  ــدِ الفِقْهِيَّ ــي القَوَاعِ ــعْدِيَّة فِ ــةِ السَّ ــرْحُ المَنظُْومَ ــنْ غَيْرِهَا«»شَ ــزُ عَ ــثُ تَتَمَيَّ ــا بحَِيْ دْهَ ــمْ تُحَدِّ ــا لَ وَلَكنَِّهَ

)ص]8(.
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ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم( ]ڑ ئو]«]]].
ينِلَ تَخْضَعَـنَّ لِمَخْلُـوقٍ عَلَـى طَمَعٍ فَــإِنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ مِنْــكَ فِي الدِّ

خَزَائِنِهِ فِي  ا  مِمَّ الله  فَــإِنَّ رِزْقَــكَ بَيْــنَ الــكَافِ وَالنُّونوَاسْتَرْزِق 

زْقِ، وَاطْرُقْ أَبَوَابَ الحَاَلِ،  لْ عَلَى الله فيِ السْترِْزَاقِ، وَعَلَيْكَ بمَِفَاتيِحِ الرِّ تَوَكَّ
وَأَبْشِرْ باِلخَيْرِ.

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِين $ فَقَالَ:   ةٌ عَجِيبَةٌ ذَكَرَهَا العَاَّ وَهَذِهِ قصَِّ

حَيَّةً  يَرَى  فَكَانَ   - مَاء  بهَِا  لَيْسَ  أَيْ   - مَطْمُورَةٍ  بئِْرٍ  عِندَْ  كَانَ  أَنَّهُ  رَجُلٌ  ثَنيِ  »حَدَّ
فَتَأْكُلُهُ،  طَائرٌِ  عَلَيْهَا  فَيَقَعُ  عُودٌ،  كَأَنَّهَا  نَفْسَهَا  وَتَنصُْبُ  بَاحِ،  الصَّ فيِ  يَوْمٍ  كُلَّ  تَخْرُجُ 
زْقَ، فَانْظُرْ كَيْفَ  وَهَذِهِ الحَيَّةُ كَانَتْ عَمْيَاءَ لَ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَسْعَى فيِ الأرَْضِ تَطْلُبُ الرِّ

زْقَ إلَِيْهَا وَهِيَ فيِ جُحْرِهَا عَمْيَاء وَلَ تَسْتَطيِعُ الخُرُوجَ، إذَِنْ )ٱ ٻ  سَاقَ الله الرِّ
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ(]ڑ ڳ:6]«]]]. 

ا قَالَ فيِ كَاَمٍ بَدِيعٍ: »يَا مُسْتَفْتحًِا أَبْوَابَ  وَرَحِمَ الله الِإمَامَ ابْنَ الجَوْزِي $ لَمَّ
زْقِ؟ عُ طَرِيقَ الخَطَايَا وَتَشْكُو ضَيْقَ الرِّ المَعَاشِ بغَِيْرِ مفِْتَاحِ التَّقْوَى، كَيْفَ تُوَسِّ

قَيْتَ مَا عَسُرَ عَلَيْكَ مَطْلُوب، مفِْتَاحُ التَّقْوَى يَقَعُ عَلَى كُلِّ بَابٍ، مَا دَامَ المُتَّقِي   لَوْ اتَّ

عَلَى صَفَاءِ التُّقَى لَ يَلْقَى إذَِنْ أَذَى، فَإذَِا انْحَرَفَ عَنِ التُّقَى الْتَقَى باِلكَدَر.

يَادَةِ ﴿ڀ ڀ ڀ  يْناَ، لَ تَزَالُ بحَِارُ النِّعَمِ عَلَى الخَلْقِ فيِ الزِّ يْتُمْ عَنَّا تَوَلَّ ا تَوَلَّ فَلَمَّ

]]] »فقِْهُ الَأسْمَءِ الُحسْنىَ « )ص123( .
نَّةِ وَالجَمَاعَةِ« )ص 79( . ]]] »شَرْحُ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّ
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ٺ ﴾«]]].
لُونَ  تَوَكَّ كُنْتُمْ  أَنَّكُمْ  قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :»لَوْ  قَالَ:  الْخَطَّابِ ڤ  بْنِ  عُمَرَ  عَنْ 
يْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا«]]]. لِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّ ِ حَقَّ تَوَكُّ عَلَى اللهَّ

ازِي: وَهَذَا الحَدِيثُ أَصْلٌ  قَالَ الِإمَامُ ابْنُ رَجَب $:»قَالَ الِإمَامُ أَبُو حَاتمِ الرَّ
زْقُ، قَالَ الله  ۵: ﴿ڱ  تيِ يُسْتَجْلَبُ بهَِا الرِّ لِ، وَأَنَّهُ منِْ أَعْظَمِ الأسَْبَابِ الَّ فيِ التَّوَكُّ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ﴾ ]ڑ ئو]«]]].
أَمْرٌ  بيِ  »ضَاقَ  يَقُولُ:  إذِْ   $ الجَوْزِي  ابْنُ  الِإمَامُ  وَهُوَ  بٍ  مُجَرِّ تَجْرِبَةَ  وَخُذْ 
ا لًزٍمًا دًائمًٍا، وَأَخَذْتُ أُبَالغُِ فيِ الفِكْرِ فيِ الخَاَصِ منِْ هَذِهِ الهُمُوم بكُِلِّ  أَوْجَبَ غَمًّ
حِيلَةٍ وَبكُِلِّ وَجْهٍ، فَمَا رَأَيْتُ طَرِيقًا للِْخَاَصِ، فَعَرَضَتْ ليِ هَذِه الآيَةُ: ﴿ ڱ ڱ 
، فَمَا كَانَ  ڱ ڱ ں ں ڻ ﴾، فَعَلمِْتُ أَنَّ التَّقْوَى سَبَبٌ للِْمَخْرَجِ منِْ كُلِّ غَمٍّ

إلَِّ أَنْ هَمَمْتُ بتَِحْقِيقِ التَّقْوَى فَوَجَدْتُ المَخْرَجَ.

رَ إلَِّ فيِ طَاعَةِ الله تَعَالَى، وَامْتثَِالِ  لَ أَوْ يَتَسَبَّبَ أَوْ يَتَفَكَّ فَاَ يَنبَْغِي لمَِخْلُوقٍ أَنْ يَتَوَكَّ
أَمْرِهِ، فَإنَِّ ذَلكَِ سَبَبٌ لفَِتْحِ كُلِّ مُرْتَجٍ]4]«]5].

نْيَا $ أَنَّ رَجُاً قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ذَكَرَ الِإمَامُ ابْنُ أَبيِ الدُّ

]]] »اللَّطَائفُِ فيِ الوَعْظِ«  )ص9]](.
حِيحَــة«  لْسِــلَة الصَّ حَــهُ الَألْبَانـِـي فـِـي » السِّ ]]] رَوَاهُ التِّرْمـِـذِي )44]](، وَابْــنُ مَاجَــه )64]4(، وَصَحَّ

.)[[0(
]]] »جَامعُِ العُلُومِ وَالحِكَم« )ص5]4(. 

]4] مُرْتَج: مُغْلَق وَمُقْفَل، انظر» لسان العرب« مادة )رتج( )279/2(.
]5] »صَيْدُ الَخاطِر «) ص137(.
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ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(]ڑ ۀ].
اص، فَقَالَ: يَا أَبَا قُدَامَة، مَا يَنبَْغِي  لعَِبْدٍ بَعْدَ هَذِهِ الآيَة أَنْ  فَأَقْبَلَ عَلَى سُلَيْمَان الخَوَّ

يَلْجَأَ إلَِى أَحَدٍ غَيْر الله فيِ أَمْرِه. 

)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(،  وَتَعَالَى:  تَبَارَكَ  الله  قَالَ  كَيْفَ  انْظُرْ  قَالَ:  ثُمَّ 
فَأَعْلَمَكَ أَنَّهُ لَ يَمُوت، وَأَنَّ جَمِيعَ خَلْقِهِ يَمُوتُون، ثُمَّ أَمَرَكَ بعِِبَادَتهِِ، فَقَالَ: ﴿ ڤ 
ڤ﴾، ثُمَّ أَخْبَرَكَ بأَِنَّهُ خَبيِرٌ بَصِيرٌ، ثُمَّ قَالَ: »وَالله يَا أَبَا قُدَامَة، لَوْ عَامَلَ عَبْدٌ الله 
لِ، وَصِدْقِ النِّيَّةِ لَهُ بطَِاعَتهِِ؛ لَحْتَاجَتْ إلَِيْهِ الأمَُرَاءُ فَمَنْ دُونَهُمْ، فَكَيْفَ  بحُِسْنِ التَّوَكُّ

يَكُونُ هَذَا مُحْتَاجًا، وَمَوْئلُِهُ وَمَلْجَؤُهُ إلَِى الغَنيِِّ الحَمِيد ؟ «]]].

وَسَــلِ الَّــذِي أَبْوَابُــه ل تُحْجَــبُل تَسْـأَلَــنَّ بُــيَّ آدم حَـاجَــةً

سُؤَالَهُ تَرَكْتَ  إِنْ  يغضبُ  وبُنَــيُّ آدمَ حِــيَن يُسْــأَلُ يَغْضَــبُالُله 

نْيَا « )]/]]](. ل عَلَى الله ۵ « ضِمْن »مَوْسُوعَة ابْنِ أَبيِ الدُّ ]]] »التَّوَكُّ
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إنَِّ مِنْ أَعْظَمِ الغِنىَ: الاسْتغِْناَءُ باِلله عَنْ خَلْقِ الله.

ا عِندَْ الله وَمِنْ أَعْظَمِ الفَقْر: الافْتقَِارُ لِخلَْقِ الله وَالغَفْلَةُ عَمَّ

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(.

يَا مَعْشََ العَبيِد

)ھ ھ ے ے ۓ(   .

فَحَسْــبُكَ الله فِــي كُلٍّ لَــكَ اللهوَالله مَـا لَكَ غَيْـرُ الله مِنْ أَحَدٍ
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الوَقْفَةُ الثَّانِيَةُ
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ا سَأَلَتْهَا هَذِهِ المَرْأَة  نا عَائشَِة ڤ لَمَّ بِ مَعَ قَوْلِ أُمِّ إنَِّ المُؤْمنَِ لَيَقِفُ وَقْفَةَ المُتَعَجِّ
فَقَالَتْ ڤ: »لَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَة«، وَفيِ رِوَايَةٍ: »أَعْطَيْتُهَا ثَلَثَ تَمَرَات«.

منَِ  الحَدِيثِ  هَذَا  فيِ  وَرَدَ  ا  $:»ممَِّ العُثَيْمِين  صَالحِ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ مَةُ  العَاَّ قَالَ 
العِبَرِ:

لَ  إلَِيْهِ  نسَِائهِِ  أَحَبُّ  فيِهِ  بُيُوتهِِ،  أَشْرَفِ  وَمنِْ  بُيُوتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم  بَيْتٌ منِْ  لً:  أَوَّ
مُ للِْنِْسَانِ عِندَْ الأكَْلِ خَمْسَةَ  يُوجَدُ بهِِ إلَِّ تَمْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَنَحْنُ الآنَ فيِ بَلَدِنَا هَذَا يُقَدَّ
الله  إلَِى  أَحَبَّ  أَلكَِوْننِاَ  عَلَيْهِمْ؟  وَأُغْلقَِتْ  نْيَا  الدُّ عَلَيْناَ  فُتحَِتْ  فَلمَِاذَا  شَتَّى،  أَصْناَفٍ 
منِهُْمْ؟! لَ وَالله؛ هُمْ أَحَبُّ إلَِى الله منَِّا وَلَكنَِّ فَضْلَ الله يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَنَحْنُ ابْتُليِناَ 
رِّ وَالفَسَادِ وَالأشََرِ  بهَِذِهِ النِّعَمِ فَصَارَتْ هَذِهِ النِّعَمُ عِندَْ كَثيِرٍ منَِ النَّاسِ اليَوْمَ سَبَبًا للِشَّ
وَالبَطَرِ، حَتَّى فَسَقُوا وَالعِيَّاذُ باِلله، وَيُخْشَى عَلَيْناَ منِْ عُقُوبَةِ الله ۵  بسَِبَبِ أَنَّ كَثيِرًا 
وَتَعَالَى،  سُبْحَانَه  الله  مَعَاصِي  عَلَى  عَوْنًا  وَجَعَلُوهَا  وَكَفَرُوهَا  النِّعَم  هَذِهِ  بَطَرُوا  منَِّا 

اَمَة«]]]. نَسْأَلُ الله السَّ

الحِِين« )77/2(. حُ رِيَاضِ الصَّ ]]] »شَْ
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امًا مَا يُوقَدُ فيِهِ نَارٌ، عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائشَِة ڤ أَنَّهَا  ةِ أَيَّ لَقْدَ كَانَ يَمُرُّ عَلَى بَيْتِ النَّبُوَّ
قَالَتْ لعُِرْوَة: »ابْنَ أُخْتيِ إنَِّ كُنَّا لَنَنْظُرُ إلَِى الهِلَلِ ثُمَّ الهِلَل ثَلَثَةَ أَهِلَّة فيِ شَهْرَيْنِ، 

وَمَا أُوقِدَتْ فيِ أَبْيَاتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نَارٌ.

 فَقُلْتُ: يَا خَالَة مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟

هُ قَدْ كَانَ لرَِسُولِ الله صلى الله عليه وسلم جِيرَانٌ مِنَ الأنَْصَارِ   قَالَتْ: الأسَْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالمَاءُ، إلَِّ أَنَّ
كَانَتْ لَهُمْ مَنَائحُِ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ الله  صلى الله عليه وسلم  مِنْ أَلْبَانهِِمْ فَيَسْقِينَا«]]].

بَلْ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يُصِيبُهُ الجُوعُ حَتَّى يَلْتَوِي، قَالَ عُمَرُ ڤ: »لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ 
اللهِ  صلى الله عليه وسلم يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ دَقَلً يَمْلأُ بهِِ بَطْنَهُ«]]]. 

أَيُّهَا الكرَِام: لَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مُتَوَاضِعًا فيِ مَأْكَلهِِ، مُتَوَاضِعًا فيِ مَشْرَبهِِ، مُتَوَاضِعًا 
فيِ مَسْكَنهِِ وَمَرْقَدِهِ، عَنْ عُمَرَ ڤ قَالَ: »... فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَإذَِا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى 
مَالُ بجَِنْبهِِ ، مُتَّكئٌِ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ  رَ الرِّ رِمَالِ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فرَِاشٌ ، قَدْ أَثَّ
رَأَيْتُ فيِهِ  مَا  بَيْتهِِ ، فَوَاللهِ  مْتُ عَلَيْهِ ،..... ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَريِ فيِ  حَشْوُهَا ليِفٌ ، فَسَلَّ

شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلثََةٍ .

نْيَا،  عَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّ ومَ وُسِّ تكَِ، فَإنَِّ فَارِسَ وَالرُّ عْ عَلَى أُمَّ  فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ فَلْيُوَسِّ
ابِ؟! أُولَئِكَ  وَهُمْ لَ يَعْبُدُونَ اللهَ، وَكَانَ مُتَّكئًِا؛ فَقَالَ: »أَوَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّ
نْيَا«، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ ليِ«]]]. لَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ قَوْمٌ عُجِّ

.)[97[( P َو ،)[567( K [[[
.)7461( P [[[

.)1479( P َو )2486( K [[[
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ضَا وَمَحَبَّةِ  تيِ تَعْمُرُ القَلْبَ وَتَمْلَؤُهُ باِلرِّ ا هِيَ الحَيَاةُ الِإيمَانيَِّةُ الَّ يِّبَةُ حَقًّ »فَالحَيَاةُ الطَّ
الله وَالقُرْبِ منِهُْ وَالأنُْسِ بهِِ، ثُمَّ تَدْفَعُ الجَوَارِحَ بَعْدَهَا نَحْوَ الطَّاعَةِ وَالعِبَادَةِ، وَتْجَعَلُ 
مَا  كُلَّ  وَتُصَيِّرُ  ائلَِةِ،  الزَّ نْيَا  باِلدُّ النْشِغَالِ  وَعَدَمِ  آخِرَتهِِ  عِمَارَةِ  إلَِى  يَنصَْرِفُ  صَاحِبَهَا 
فَاتَهُ منِهَْا قُرْبَةً  إلَِيْهِ ۵ ، فَعَنْ عَائشَِةَ ڤ قَالَتْ: كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إذَِا دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ: 
اَم  اَةُ وَالسَّ قَ عَلَيْهِ الصَّ قُلْناَ لَ، قَالَ:»إِنِّي صَائِمٌ« فَحَقَّ طَعَامٌ؟« فإِذَِا  عِنْدَكُمْ  »هَلْ 

تُهُ لرَِبِّهِ، وَلَمْ يَضْعُفْ سَيْرُهُ  نْيَا العَصِيبَةِ، وَازْدَادَتْ عُبُودِيَّ طيِبَ العَيْشِ فيِ أَحْوَالِ الدُّ
هُ  هَمَّ ا جَعَلَ الآخِرَةَ  لَمَّ وَفكِْرَهُ  شَمْلَهُ  جَمَعَ  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  المُوْلَى  لِأنََّ  إلَِى الآخِرَةِ، 

وَمُرَادَهُ وَغَايَتَهُ وَمَقْصَدَهُ...

تيِ وَعَدَ الله ۵ بهَِا عِبَادَهُ المُؤْمنِيِن العَاملِيِن، وَاسْتَوَتْ  يِّبَةُ الَّ قَتْ لَهُ الحَيَاةُ الطَّ فَتَحَقَّ
هَا؛ وَهَذَا مَا يَجِبُ عَلَى العَبْدِ  هَا، عُسْرُهَا وَيُسْرُهَا، حُلْوُهَا وَمُرُّ نْيَا كُلُّ عِندَْهُ أَحْوَالُ الدُّ
هَا، رَاضِيًا بمَِا  المُسْلمِِ أَنْ يَسْعَى للِْوُصُولِ إلَِيْهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لله فيِ أَحْوَالهِِ كُلِّ
عَدْلهِِ  فيِ  وَاثقًِا  لَهُ،  وَباِخْتيَِارِهِ  بهِِ  الظَنَّ  مُحْسِناً  مَقَادِير،  منِْ  وَمَليِكُهُ  رَبُّهُ  عَلَيْهِ  يُجْرِيهِ 
حَتَّى  وَسَكَناَتهِِ،  حَرَكَاتهِِ  كُلِّ  فيِ  لَهُ  عَابدًِا  بهِِ،  وَرَحْمَتَهُ  إحِْسَانَهُ  لَهُ  حَامدًِا  وَحُكْمِهِ، 
ضَا التَّام عَنْ الله ۵  فيِ كُلِّ  ةِ؛ وَهِيَ الرِّ يَصِلَ إلَِى أَعْلَى دَرَجَةٍ منِْ دَرَجَاتِ العُبُودِيَّ

أَحْوَالهِِ«]]].

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  تَعَالَى:  الله  قَالَ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]ڑ ڱ].

قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّم $: » وَلَ تَحْسَبْ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: )ژ ژ ڑ ڑ ک 

عَادَة« )ص]4(. ]]] »الطَّرِيقُ إلَِى السَّ
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وَجَحِيمِهَا  الآخِرَةِ  نَعِيمِ  عَلَى  مَقْصُورٌ  ی[،  ]ڑ  گ(  گ  ک  ک  ک 
نَعِيم  فَهَؤُلَءِ فيِ  نْيَا وَدَارِ البَرْزَخ وَدَارِ القَرَار،  دَارِ الدُّ فَقَطْ، بَلْ فيِ دُورِهِمْ الثَّاَثَة.. 

وَهَؤُلَءِ فيِ جَحِيم«]]].

يِّئَات، فَإنَِّهَا مَعِيشَةُ  هَوَات، وَغَرِقَ فيِ لُجَجِ المَعَاصِي وَالسَّ ا مَنْ سَلَكَ طَرِيقَ الشَّ أَمَّ
يقِ وَالقَلَق.. حَيَاةُ الهُمُوم وَالغُمُوم..حَيَاةُ الأحَْزَان وَالأشَْجَان.  نكَِ وَالضِّ الضَّ

 يَقُولُ الِإمَامُ ابْنُ كَثيِر $ فيِ تَفْسِير قَوْلِ الله تَعَالَى: )ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی(   ]ڑ ڻ].

رَسُوليِ،  عَلَى  أَنْزَلْتُهُ  وَمَا  ــرِي،  أَمْ خَالَفَ  أَيْ:  ئې﴾  ئۈ  ئۈ  »﴿ئۆ 
نْيَا،  أَعْرَضَ عَنهُْ وَتَناَسَاهُ وَأَخَذَ منِْ غَيْرِهِ هُدَاه  ﴿ ئې ئې ئى ئى﴾ أَيْ: فيِ الدُّ
مَ  تَنعََّ وَإنِْ  لضَِاَلهِِ،  حَرَجٌ  ضَيِّقٌ  صَدْرُهُ  بَلْ  لصَِدْرِه،  انْشِرَاح  وَلَ  لَهُ،  طُمَأْنيِنةَ  فَاَ 
ظَاهِرُهُ، وَلَبسَِ مَا شَاءَ وَأَكَلَ مَا شَاء، وَسَكَنَ حَيْثُ شَاء، فَإنَِّ قَلْبَهُ مَا لَمْ يَخْلُصْ إلَِى 
د، فَهَذَا منَِ ضَنكَِ  ، فَاَ يَزَالُ فيِ رِيبَةٍ يَتَرَدَّ اليَقِين وَالهُدَى، فَهُوَ فيِ قَلَقٍ وَحَيْرَةٍ وَشَكٍّ

المَعِيشَة«]]].

عَادَة ! عَادَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا السَّ فَالسَّ

ةٌ مَفْقُودَة...وَغَايَةٌ مَنْشُودَة.. هَا دُرَّ إنَِّ

كُلُّ إنِْسَانٍ يَسْعَى لتَِحْصِيلِهَا.. وَكُلُّ وَاحِدٍ يُسَارِعُ لتَِحْقِيقِهَا..

لَ فَرْقَ فيِ ذَلكَِ بَيْنَ صَغِيرٍ وَكَبيِر..عَزِيزٍ وَحَقِير..أَمِيرٍ وَوَزِير..غَنيٍِّ وَفَقِير..

]]] »الَجوَابُ الكَافِ « )ص51(. 
]]] »تَفْسِيرُ القُرْآنِ العَظيِم« )5/]]](.
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حَلَبَتهَِا  وَفيِ  يَتَسَابَقُون،  طَريِقِهَا  وَعَلَى  يَتَنَافَسُون،  لِأجَْلِهَا  أَجْمَعُون  هُمْ  كُلُّ بَلْ 

يَتَقَاتَلُون، وَلَكنِ فيِ تَحْدِيدِ مَفْهُومِهَا وَأَسْبَابهَِا يَخْتَلِفُون..

وَلَيْلَهُ  التِّجَارَات،  فيِ  يَوْمَهُ  يُمْضِي  فَأَخَذَ  وَالثَّرَوَات،  المَالِ  فيِ  جَعَلَهَا  فَبَعْضُهُمْ 

بأَِرْفَعِ  فَ  ليُِوَظَّ وَالجَامعَِات،  المَدَارِسِ  فيِ  نيِنَ  السِّ يَقْضِي  وَالآخَرُ  الحِسَابَات،  فيِ 
المُرَتَّبَات..

أَفْخَرِ  بنِاَءِ  فيِ  جَعَلَهَا  وَآخَــرُ  الحَسْناَء،  عَن  يَبْحَثُ  النِّسَاء..  فيِ  جَعَلَهَا  وَآخَــرُ 
هَوَات: )ڻ  يَّارَات، وَغَيْرِهَا منَِ الشَّ ارَات، وَاقْتنِاَءِ آخَرِ وَأَجْمَلِ السَّ القُصُورِ وَالعَقَّ
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۆ ۈ( ]ڑک].
لُهَا  عَادَةِ، وَلَكنَِّهَا تَحْتَاجُ إلَِى مَا يُكَمِّ وَنَحْنُ لَ نُنكْرُِ أَنَّ هَذِهِ الأمُُور منِْ أَسْبَابِ السَّ
لَ هَذِهِ المَذْكُورَات،  وَيُتِّمُهَا، لِأنََّ الوَاقعَِ أَفْضُلُ دَليِلٍ ـ كَمَا يُقَال ـ  فَمِنَ النَّاسِ مَنْ حَصَّ

وَلَكنَِّهُ فيِ المُقَابلِِ عَاشَ حَزِيناً وَمَاتَ كَئيِبًا.

عْدِي $: حْمَنِ السَّ مَةُ عَبْدُ الرَّ قَالَ العَاَّ

أَحَدٍ،  لكُِلِّ  المَطْلَبُ  هُوَ  وَغُمُومهِِ،  هُمُومهِِ  وَزَوَالَ  وَسُــرُورَهُ،  القَلْبِ  رَاحَةَ  »إنَِّ 
رُورُ وَالبْتهَِاج، وَلذَِلكَِ أَسْبَابٌ دِينيَِّة، وَأَسْبَابٌ  يِّبَة، وَيَتمُِّ السُّ وَبهِِ تَحْصُلُ الحَيَاةُ الطَّ
ا مَنْ سِوَاهُمْ  هَا إلَِّ للِْمُؤْمنِيِن، وَأَمَّ طَبيِعِيَّة، وَأَسْبَابٌ عَمَليَِّة، وَلَ يُمْكنُِ اجْتمَِاعُهَا كُلُّ
فَاتَتْهُمْ منِْ وُجُوهٍ  عَلَيْه،  عُقَاَؤُهُمْ  يُجَاهِدُ  لَهُمْ منِْ وَجْهٍ وَسَبَبٍ  وَإنِْ حَصَلَتْ  فَإنَِّهَا 
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أَنْفَع وَأَثْبَت وَأَحْسَن حَالً وَمَآلً «]]].

عِيدَة« )ص 7(. ]]] »الوَسَائلُِ المُفِيدَة للِْحَيَاةِ السَّ
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نْيَا بهُِمُومهَِا وَغُمُومهَِا )مُتْعِبَــة(... الدُّ

ب لَكنَِّهَا باِلعِبَادَة وَتَعَلُّقِ القَلْب باِلرَّ

يَسْقُطُ )البَاء( فَتُصْبحُِ )مُتْعَة(.
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الوَقْفَةُ الثَّالِثَةُ
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أَخِي الحَبيِب الأرَِيب، إذَِا كَسَلْتَ عَلَى عِبَادَةٍ منَِ العِبَادَات أَوْ قُرْبَةٍ منَِ القُرُبَات.. 
أَوْ كَثْرَةِ صِيَام، فَاَ تَفُوتَنَّكَ عِبَادَاتٌ يَسِيرَة  ةَ فيِهَا وَالتَّعَب، كَطُولِ قيَِام،  تَرَى المَشَقَّ
وَإعَِانَةِ  المَرِيض،  وَعِيَادَةِ  صلى الله عليه وسلم،  الله  رَسُولِ  عَلَى  اَة  وَالصَّ الله  كَذِكْرِ  كَبيِرَة،  بأُِجُورٍ 
ين، وَبَرِّ الوَالدَِيْن..  دَقَةِ عَلَى الفُقَرَاءِ وَالمُعْوَزِّ المِسْكيِن، وَنَصِيحَةِ الحَائرِِين، وَالصَّ
ذَا  تُحْرَمَ  لَ  حَتَّى  وَتَعَالَى؛  سُبْحَانَهُ  البَرِيَّاتِ  لرَِبِّ  وَالقُرُبَاتِ  العِبَادَاتِ  منَِ  وَغَيْرِهَا 

وَذَا..

ذِي بَيْنَ أَيْدِيناَ ـ مَثَاً ـ : فَفِي هَذَا الحَدِيث الَّ

تيِ كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنهَُمَا«، وَالجَزَاءُ هُوَ: »إنَِّ  تِ التَّمْرَةَ الَّ العَمَلُ هُوَ: »فَشَقَّ
الَله قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بهَِا الْجَنَّةَ أَوْ أَعْتَقَهَا بهَِا منَِ النَّارِ«.

حِيحَيْن«  وَقَدْ جَاءَ تَقْرِيرُ هَذَا فيِ أَحَادِيثَ كَثيِرَةٍ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم منِهَْا مَا جَاءَ فيِ »الصَّ
قُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ  عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمٍِ ڤ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »اتَّ

تَمْرَةٍ«]]].

.)1016( P َو ،)[7]4( K [[[
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وَقَالَ الله ۵: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( ]ڑ تي].

بْنِ  عَبْدِ اللهِ  بْنُ  يَحْيَى  ثَناَ  زُرْعَةَ، حَدَّ أَبُو  ثَناَ  حَاتمِ $: »حَدَّ أَبيِ  ابْنُ  الِإمَامُ  قَالَ 
اللهِ  قَوْلِ  فيِ  جُبَيْرٍ،  بْنُ  سَعِيدِ  عَنْ  دِيناَرٍ،  بْنُ  عَطَاءُ  ثَناَ  حَدَّ لَهِيعَةَ،  ابْنُ  ثَنيِ  حَدَّ بُكَيْرٍ، 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  )ڎ  تَعَالَى: 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ  ــةُ:  الْآيَ هَــذِهِ  نَزَلَتْ  ا  لَمَّ وَذَلِــكَ  گ(،  گ  گ 
عَلَى  يُؤَجَرُونَ  لَ  أَنَّهُمْ  ــرَوْنَ  يَ الْمُسْلمُِونَ  كَانَ  ئى[،  ]ڑ  ٹ(  ٹ  ٹ 

يْءِ الْقَليِلِ إذَِا أَعْطَوْهُ، فَيَجِئُ الْمِسْكيِنُ إلَِى أَبَوَابهِِمْ فَيَسْتَقِلُّونَ أَنْ يُعْطُوهُ التَّمْرَةَ،  الشَّ
ونَهُ وَيَقُولُونَ: مَا هَذَا بشَِيْءٍ. إنَِّمَا نُؤْجَرُ عَلَى  وَالْكسِْرَةَ، وَالْجَوْزَةَ، وَنَحْوَ ذَلكَِ، فَيَرُدُّ

مَا نُعْطيِ وَنَحْنُ نُحِبُّهُ...«]]].

قَ  وَاسْمَعْ إلَِى هَذَا الحَدِيثِ العَجِيب منَِ النَّبيِِّ الحَبيِب صلى الله عليه وسلم إذِْ يَقُولُ:»مَنْ تَصَدَّ
يِب وَإِنَّ الله يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ  بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَ يَقْبَلُ الله إِلَّ الطَّ

ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّه حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الَجبَل«]]].

فَقَالَتْ  عِنبٌَ،  يَدَيْهَا  وَبَيْنَ  ڤ  المُؤْمنِيِن  أُمِّ  عَائشَِةَ  اسْتَطْعَمَ  مسِْكيِناً  أَنَّ  وَيُذْكَرُ 
نْسَان: »خُذْ حَبَّةً فَأَعْطهِْ إيَِّاهَا«، فَجَعَلَ يَنظُْرُ إلَِيْهَا وَيَعْجَب، فَقَالَتْ:»أَتَعْجَب؟ كَمْ  لِإِ

ةٍ؟«]]]. تَرَى فيِ هَذِهِ الحَبَّةَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّ

فَقَالَ  يَدَهُ،  ائلُِ  فَقَبَضَ السَّ بتَِمْرَتَيْنِ،  قَ  أَنَّهُ تَصَدَّ وَقَّاصٍ:  أَبيِ  بْنِ  وَرُوِيَ عَنْ سَعْدِ 

]]] رَوَاهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمِ فيِ »تَفْسِيرِه« )]]/4]4(.
.)1014( P َو ،)[0]4( K [[[

]]] رَوَاهُ مَالكٌِ فيِ» المُوَطَّأ« )]/997(.
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، وَفيِ التَّمْرَتَيْنِ مَثَاقِيلُ ذَرٍّ كَثيِرَةٍ«]]]. ائلِِ: »وَيَقْبَلُ الله مِنَّا مَثَاقِيلَ الذَرِّ للِسَّ

فَاَ  رِزْقُ الله،  هُوَ  أَيْدِيهِمْ  فيِ  مَا  أَنَّ  نْيَا  الدُّ فيِ  يَسْتَشْعِرُوا  أَنْ  العِبَادِ  فَيَنبَْغِي »عَلَى 
هُوَ  ا  ممَِّ يُمْنعََ الله  أَنْ  فَقَبيِحٌ  فيِهِ،  يُنفِْقُوهُ  أَنْ  أَمَرَهُمْ الله  فيِمَا  بإِنِْفَاقهِِ  يَبْخَلُوا  أَنْ  يَجُوزُ 

)ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  لَهُ: 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( ]ڑ ک].

 ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ ]ڑ ئە]«]]].

كُور: »وَهُوَ الَّذِي  وَالشَّ اكرِ  الشَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  وَأُرِيدُ التَّذْكيِرَ أَنَّ منِْ أَسْمَاءِ الله 
اليَسِيرَ  يَقْبَلُ  الَّذِي  حُسْبَانٍ،  باَِ  الأجَْرَ  يُضَاعِفُ  بَلْ  عَاملٍِ،  عَمَلُ  عِندَْهُ  يَضِيعُ  لَ 
الَّذِي  الوَاسِع،  وَالنَّوَالَ  الجَزِيل،  وَالعَطَاءَ  الكَثيِر،  الثَّوَابَ  عَلَيْهِ  وَيُثيِبُ  العَمَل،  منَِ 
اكرِِين،  الذَّ وَيَذْكُرُ  اكرِِين،  الشَّ وَيَشْكُرُ  بغَِيْرِ حِسَاب،  أَعْمَالَهُمْ  للِْمُخْلصِِين  يُضَاعِفُ 
بَ إلَِيْهِ بَاعًا، وَمَنْ جَاءَهُ باِلحَسَنةَِ  زَادَ لَهُ فيِهَا حُسْناً، وَآتَاهُ  بَ إلَِيْهِ شِبْرًا تَقَرَّ وَمَنْ تَقَرَّ

منِْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظيِمًا«]]].

لْ هَذَا المَوْقِف! وَلْنَتَأَمَّ

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ڤ عَنِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم: »أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، 
فَأَدْخَلَهُ  لَهُ   ُ فَشَكَرَ اللهَّ أَرْوَاهُ،  حَتَّى  بِهِ  لَهُ  يَغْرِفُ  فَجَعَلَ  هُ  خُفَّ جُلُ  الرَّ فَأَخَذَ 

الْجَنَّةَ«]4].

حْكَام القُرْآن « )152/20(. ]]] »الَجامِعُ لِأَ
]]] »أَسْمَءُ الله الُحسْنىَ الَهادِيَةِ إِلَ الله وَالَمعْرِفَةِ بِهِ« )ص 107(.

]]] »فقِْهُ الَأسْمَءِ الُحسْنىَ« )ص 241(.
.)173( K [4[
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وَ فيِ رِوَايَةِ الِإمَامِ مُسْلمِ $: »أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ 
بِبِئْرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا«]]].

رْ حَفِظَك الله: فَتَدَبَّرْ وَتَفَكَّ

قُ بهِِ: مَاءٌ؛ وَلَكنَِّ الثَّوَاب:  قُ عَلَيْهِ: كَلْبٌ، وَالمُتَصَدَّ ، والمُتَصَدَّ قُ منِْ بَغِيٍّ  التَّصَدُّ
مَوَاتُ وَالأرَْض...  وَالله حَدِيثٌ يَأْخُذُ باِلألَْبَاب! جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّ

قَتْ عَلَى كَلْبٍ منَِ الكاَِب، بمَِاءٍ اقْتَنتَْهُ  ةٌ للِْعِقَاب، تَصَدَّ قَةُ: بَغِيٌّ مُسْتَحِقَّ المُتَصَدِّ
اب.. حِيم التَّوَّ باَِ مُقَابلٍِ وَلَ عِتَاب، فَكَانَ الجَزَاءُ وَالثَّوَاب: جَنَّة منَِ الرَّ

وَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ 
مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيَرانَكَ«]]].

اَم )فَأَكْثرِْ مَاءَهَا( نَبَّهَ  ا قَالَ عَلَيْهِ السَّ قَالَ الِإمَامُ القُرْطُبيِ $ :»قَالَ العُلَمَاء: لَمَّ
يَادَةَ فيِمَا لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ  بذَِلكَِ عَلَى تَيْسِيرِ الأمَْرِ عَلَى البَخِيلِ تَنبْيِهًا لَطيِفًا، وَجَعَلَ الزِّ
وَهُوَ المَاء؛ وَلذَِلكَِ لَمْ يَقُلْ: إذَِا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثرِْ لَحْمَهَا؛ إذِْ لَ يَسْهُلُ ذَلكَِ عَلَى 

كُلِّ أَحَدٍ.

 وَلَقَدْ أَحْسَنَ القَائلُِ:
وَاحِـدَةٌ الَجـارِ  وَقِـدْرُ  القِــدْرقِـدْرِي  تُرْفَــعُ  قبْلــي  وَإِلَيْــهِ 

رْ إلَِّ القَليِل فَلْيَهْدِه وَلَ يَحْتَقِرْ، وَعَلَى المُهْدَى إلَِيْهِ قَبُولَهُ؛ لقَِوْلهِِ عَلَيْهِ  فَلَوْ لَمْ يَتَيَسَّ
اَم: »يَا نِسَاءَ الُمؤْمِنَاتِ لَ تَحْتَقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا«  السَّ

.)[[45( P [[[

.)2625( P [[[
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أَخْرَجَهُ مَالكٌِ فيِ )المُوَطَّأ( «]]].

قُ بمَِا  قُ بهِِ لحَِقَارَتهِِ، بَلْ يَنبَْغِي التَّصَدُّ لهَِذَا قَالَ أَهْلُ العِلْمِ:»القَليِلُ لَ يُمْتَنعَُ التَّصَدُّ
رَ قَلَّ أَوْ كَثُر«)]]](. تَيَسَّ

حْكَامِ القُرْآن« )185/5(. ]]] »الَجامِعُ لِأَ
]]] »فَتْحُ البَارِي « )429/10(.
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لَ تُسْتَجْلَبُ نعَِمُ الله بمَِعْصِيَةِ الله

مَا.. إنَِّ

حَمَات وَالخَيْرَات وَالبَرَكَات تُسْتَمْطَرُ الرَّ

اعَات لِرَبِّ البَرِيَّات بِالطَّ
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ابِعَةُ الوَقْفَةُ الرَّ

ار«
َ
ة ڤ»الِإيث

َ
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َ
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وَحُظُوظهَِا  النَّفْسِ  عَلَى  الغَيْرِ  تَقْدِيمُ  هُوَ  $:»الِإيثَارُ:  القُرْطُبيُِّ  الِإمَــامُ  قَالَ 
ينيَِّةِ. ةِ، وَرَغْبَةً فيِ الحُظُوظِ الدِّ نْيَوِيَّ الدُّ

ةِ«]]]. بْرِ عَلَى المَشَقَّ ةِ اليَقِين، وَتَوْكيِدِ المَحَبَّةِ، وَالصَّ وَذَلكَِ يَنشَْأُ عَنْ قُوَّ

 :$ حَجَرٍ  ابْنُ  الِإمَامُ  ذَكَرَهَا  تيِ  الَّ الحَدِيثِ  هَذَا  منِْ  المُسْتَنبَْطَةِ  الفَوَائدِِ  وَمنَِ 
دَقَةِ امْتثَِالً لوَِصِيَّتهِِ صلى الله عليه وسلم لَهَا حَيْثُ قَالَ: »لَ يَرْجِعُ  ةُ حِرْصِ عَائشَِة ڤ عَلَى الصَّ »شِدَّ

ار منِْ حَدِيثِ أَبيِ هريرة ڤ«]]]. مِنْ عِنْدِكِ سَائلٌِ وَلَوْ بشِِقِّ تَمْرَة« رَوَاهُ البَزَّ

قَالَ الله تَعَالَى فيِ مَعْرَضِ الثَّناَءِ عَلَى الأنَْصَارِ ڤ:

)ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 

ئى ئي بج بح(   ]ڑ ى].

قَالَ الِإمَامُ القُرْطُبيُِّ $:

حْكَام القُرْآن« )25/18(. ]]] »الَجامِعُ لِأَ
]]] »فَتْحُ البَارِي« )347/3( .
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»أَيْ: يُؤْثرُِونَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بأَِمْوَالهِِمْ وَمَناَزِلهِِمْ، لَ عَنْ غِنىً بَلْ مَعَ احْتيَِاجِهِمْ 
إلَِيْهَا..

وَفيِ »مُوَطَّأ مَالكٍِ«: » أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائشَِة ڤ زَوْجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ مسِْكيِناً سَأَلَهَا 

وَهِيَ صَائمَِة وَلَيْسَ فيِ بَيْتهَِا إلَِّ رَغَيف فَقَالَتْ لمَِوْلَة لَهَا: أَعْطيِه إيَِّاه، فَقَالَتْ: لَيْسَ 
لَكِ مَا تُفْطرِِينَ عَلَيْهِ !

 فَقَالَتْ: أَعْطيِهِ إيَِّاه.

قَالَتْ: فَفَعَلَتْ.

ا أَمْسَيْناَ أَهْدَى لَناَ أَهْلُ بَيْتٍ أَوْ إنِْسَانٌ مَا كَانَ يَهْدِي لَناَ: شَاةً وَكَفَنهََا. قَالَتْ: فَلَمَّ

فَدَعَتْنيِ عَائشَِةُ ڤ فَقَالَتْ: »كُلِي مِنْ هَذَا، فَهَذَا خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ««.

لُ منِهُْ مَا  اكيِ عِندَْ الله تعالى يُعَجِّ ابحِ، وَالفِعْلِ الزَّ قَالَ عُلَمَاؤُنَا: هَذَا منَِ المَالِ الرَّ
خَرُ عَنهُْ. ا يُدَّ يَشَاء وَلَ يَنقُْص ذَلكَِ ممَِّ

وَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا لله لَمْ يَجِدْ فَقْدَهُ.

ذِينَ أَثْنىَ الله عَلَيْهِمْ بأَِنَّهُمْ يُؤْثرُِونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ  وَعَائشَِةُ ڤ فيِ فعِْلهَِا هَذَا منَِ الَّ
مَعَ مَا هُمْ فيِهِ منَِ الخَصَاصَةِ، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدْ وَقَى شُحَّ نَفْسِهِ وَأَفْلَحَ فَاَحًا لَ 

خَسَارَةَ بَعْدَهُ«]]].

عَائشَِةَ  عَنْ  ةَ  القِصَّ هَذِهِ  ذَكَرَ  لِأنََّهُ  القُرْطُبيِ $  الِإمَامِ  تَفْسِير  ذِكْرَ  دتُّ  تَعَمَّ وَقَدْ 
باِلجُودِ  مَعْرُوفَةً  كَانَتْ  فَقَدْ  ذَلكَِ  فيِ  غَرْوَ  وَلَ  وَجُودِهَا،  إيِثَارِهَا  بَيَانُ  فَفِيهَا  ڤ، 

حْكَام القُرْآن« )25/18(. ]]]»الَجامِعُ لِأَ
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فيِ  الأمَْثلَِةِ  أَرْوَعَ  ضَرَبَ  الَّذِي  ڤ  يق  دِّ الصِّ أَبيِهَا   عَنْ  ذَلكَِ  وَرِثَــتْ  دَقَةِ،  وَالصَّ
الِإيثَارِ: »عَايَنَ طَائرَِ الفَاقَةِ يَحُومُ حَوْلَ حَبِّ الِإيثَار، وَيَصِيحُ: ﴿ ۉ ې ې ې 
ضَا، وَاسْتَلْقَى عَلَى فرَِاشِ  ې ى ى﴾، فَأَلْقَى لَهُ حُبَّ المَالِ عَلَى رَوْضِ الرِّ
دْقِ  الفَقْرِ، فَنقََلَ الطَائرُِ الحَبَّ إلَِى حَوْصَلَةِ المُضَاعَفَةِ، ثُمَّ عَاَ عَلَى أَفْناَنِ شَجَرَةِ الصِّ

دُ. يُغَرِّ

 نَطَقَتْ بفَِضْلهِِ الآيَاتُ وَالأخَْبَار وَاجْتَمَعَ عَلَى بَيْعَتهِِ المُهَاجِرُونَ وَالأنَْصَار.

غَار،  الصَّ عَلَيْهِمْ  فَضَائلُِهُ عَاَ  تُليَِتْ  كُلَّمَا  نَار،  ذِكْرِهِ  منِْ  قُلُوبكُِم  فيِ  مُبْغِضِيه  فَيَا   
ار: ﴿ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾؟ وَافضُِ الكُفَّ أُتَرَى لَمْ يَسْمَعْ الرَّ

ةِ فَمَا زَلَّ وَلَ كَبَا، وَصَبَرَ   دُعِيَ إلَِى الِإسْاَمِ فَمَا تَلَعْثَمَ وَلَ أَبَى وَسَارَ عَلَى المَحَجَّ
لَ  تَخَلَّ قَلَّلَ حَتَّى  فَمَا  الِإنْفَاقِ  وَأَكْثَرَ فيِ  بَا،  وَقْعِ الشَّ عَلَى  العِدَى  تهِِ منِْ مَدَى  مُدَّ فيِ 
بْكِ فيِ كُلِّ دِيناَرٍ دِيناَر، ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ  باِلعِبَادَةِ، تَالله لَقَدْ زَادَ عَلَى السَّ

ڭ﴾.

مَنْ كَانَ قَرِينَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فيِ شَبَابهِِ؟

 مَنْ ذَا الَّذِي سَبَقَ إلَِى الِإيمَانِ منِْ أَصْحَابهِِ؟

 مَنْ الَّذِي أَفْتَى بحَِضْرَتهِِ سَرِيعًا فيِ جَوَابهِ؟

لُ مَنْ صَلَّى مَعَه؟  مَنْ أَوَّ

 مَنْ آخِرُ مَنْ صَلَّى بهِ؟

 مَنْ الَّذِي ضَاجَعَهُ بَعْدَ المَوْتِ فيِ تُرَابهِ؟
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 فَاعْرِفُوا حَقَّ الجَار.

عَنْ حَدِيد  دَقَّ  مَعْنىَ  الكتَِابِ  نَصِّ  وَأَبَانَ منِ  وَاسْتيِقَاظ،  بفَِهْمٍ  ةِ  دَّ الرِّ يَوْمَ  نَهَضَ   
الألَْحَاظ، فَالمُحِبُّ يَفْرَحُ بفَِضَائلِهِِ وَالمُبْغِضُ يَغْتَاظ.

افضِِيِّ أَنْ يَفِرَّ منِْ مَجْلسِِ ذِكْرِهِ وَلَكنِْ أَيْنَ الفِرَار؟  حَسْرَةُ الرَّ

سُولَ صلى الله عليه وسلم باِلمَالِ وَالنَّفْس، وَكَانَ أَخَصَّ بهِِ فيِ حَيَاتهِِ وَهُوَ ضَجِيعُهُ فيِ  كَمْ وَقَى الرَّ
مْسِ  مْس، فَضَائلُِهُ جَليِلَةٌ وَهِيَ خَاليَِةٌ عَنِ اللُّبْس، يَا عَجَبًا مَنْ يُغَطِّي عَيْنَ ضَوْءِ الشَّ الرَّ

فيِ نصِْفِ النَّهَار.

يقُ منِْ خَوْفِ الحَوَادِثَ فَقَالَ  دِّ  لَقَدْ دَخَاَ غَارًا لَ يَسْكُنهُُ لَبثٌِ فَاسْتَوْحَشَ الصِّ
كيِنةَُ فَارْتَفَعَ خَوْفُ الحَادِث  سُولُ: »مَا ظَنُّك بِاثْنَيْنِ وَالله الثَّالِثُ«، فَنزََلَتْ السَّ الرَّ
مَناَئرِِ  رُؤُوسِ  عَلَى  يُناَدِي  النَّصْرِ  نُ  مُؤَذِّ فَقَامَ  المَاكثِ،  عَيْشُ  وَطَابَ  القَلَق،  فَزَالَ 

الأمَْصَار: ﴿ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾.

حَابَةِ  الصَّ خَيْرُ  فَهُوَ  الطَوِيَّة،  خُبْثِ  عَلَى  يَدُلُّ  وَبُغْضُهُ  الحَنيِفِيَّةِ  رَأْسُ  وَالله  حُبُّه   
ةِ عَلَى ذَلكَِ قَوِيَّة..«]]]. وَالقَرَابَةِ وَالحُجَّ

دُ بْنُ صَالحِ العُثَيْمِين $: مَةُ مُحَمَّ قَالَ العَاَّ

حَابَةُ ڤ منَِ الِإيثَار،  ناَ عَائشَِة ڤ( مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّ »وَفيِهِ أَيْضًا )أَيْ حَدِيثُ أُمِّ
فَإنَِّ عَائشَِةَ ڤ لَيْسَ عِندَْهَا إلَِّ تَمْرَة، وَمَعَ ذَلكَِ آثَرَتْ بهَِا هَذِهِ المِسْكيِنةَ، وَنَحْنُ 

هُ«]]]. ائلُِ وَنَرَدُّ الآنَ عِندَْنَا أَمْوَالٌ كَثيِرة وَيَأْتيِ السَّ

]]] »الفَوَائِد« )ص73(.
الحِِين« )]/77(. ]]] »شَرْحُ رِيَاضِ الصَّ
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قَالَ الِإمَامُ ابنُِ بَطَّال $: »سَخَاءُ عَائشَِة ڤ لكَِوْنهَِا لَمْ تَجِدْ إلَِّ تَمْرَةً فَآثَرَتْ 
بهَِا«]]]. 

ثُ عَنْ زُهْدِ عَائشَِةَ ڤ فَقَالَ: »رَأَيْتُهَا تَقْسِمُ سَبْعِينَ أَلْفًا  وَهَذَا عُرْوَة $ يُحَدِّ

عُ دِرْعَهَا«]]]. وَهِيَ تُرَقِّ

بَيْر ڤ قَالَ: »مَا رَأَيْتُ امْرَأَتَيْنِ قَطُّ أَجْوَدَ منِْ عَائشَِةَ وَأَسْمَاء  وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّ
يْءَ حَتَّى إذَِا اجْتَمَعَ عِندَْهَا  ا عَائشَِةُ فَكَانَتْ تَجْمَعُ الشَّ ڤ، وَجُودُهُمَا مُخْتَلفٌِ: أَمَّ

ا أَسْمَاءُ فَكَانَتْ لَ تُمْسِكُ شَيْئًا لغَِدٍ...«]]]. مَتْ، وَأَمَّ قَسَّ

نَفْسَهَا  الأمُُّ  حَرَمَتْ  فَقَدْ  باِلتَّمْرِ،  المَرْأَةِ  ايثَِارِ  ذِكْرُ   أَيْضًا  الحَدِيثِ   فيِ  أَنَّهُ   كَمَا 
وَآثَرَتْ ابْنتََيْهَا عَلَى نَفْسِهَا فَرَضِيَ الله عَنهُْمْ أَجْمَعِين. 

ناَ عَائشَِةَ ڤ: وَرَحِمَ الله مَنْ قَالَ عَنْ أُمِّ

ـــا ـــنْ فَضْلِه ـــا عَ ـــولُ مُبيِّن ـــي أَقُ إِنِّ

ـــانِي   ـــا بِلِسَ ـــنْ قَوْلِه ـــا عَ ومُتَرْجِم

ـــدٍ يـــا مُبْغِــــضِي ل تَـــأتِ قَبْـــرَ مُحَمَّ

ـــي   ـــكانُ مَكَانِ ـــي والَم ـــتُ بَيْ فالبَيْ

دٍ إِنِّـــي خُصِصْـــتُ علـــى نِسَـــاءِ مُحَمَّ

بِصِفـــاتِ بِـــرٍّ تَحْتَهُـــنَّ مَعَانِـــي  

]]] »فَتْحُ البَارِي« )498/1(.
هْد« )ص 65](. ]]] رَوَاهُ أَحْمَدُ فيِ كتَِابهِِ »الزُّ

]]] »تَارِيخ دِمَشْق« )9/69](.
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ـــبَقْتُهُنَّ إِلَـــى الفَضَائِـــلِ كُلِّهَـــا وَسَ

ـــبقُ سَـــبْقِي وَالعِنَـــانُ عِنَاني   فالسَّ

مَـرِضَ النَّبِـيُّ ومـاتَ بـيَن تَرَائِبي

ـــي   ـــانُ زَمَانِ مَ ـــي والزَّ ـــوْم يَوْمِ فالْيَ

ـــرَهُ ـــمْ أَرَ غَيْ ـــي رَســـولُ الِله لَ زَوْجِ

بِـــهِ وحَبَانِـــي   زَوَّجَنِـــي  الُله 

هُ ـــا بِكْـــرُهُ العَـــذْراءُ عِنْـــدي سِـــرُّ أَنَ

ـــرَانِ   ـــي قَمَ ـــي مَنْزِلِ ـــهُ فِ وَضَجِيعُ

ــي تِـ ــمُ بِحُجَّ ــمَ الُله العَظِيـ وَتَكَلَّـ

ـــرْآنِ  ـــمِ القُ ـــي مُحْكَ ـــي فِ وَبَرَاءَتِ

ـــمَ حُرْمَتِـــي رَنِـــي وَعَظَّ وَالُله حَفَّ

انِـــي وَعَلَـــى لِسَـــانِ نبِيِّـــهِ بَرَّ

ــصِي ــ ــنْ أَرَادَ تَنَقُّ ــخَ مَـ وَالُله وَبَّـ

ـــانِي ـــي شَ ـــهُ فِ ـــبَّحَ نَفْسَ ـــكا وَسَ إِفْ
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الوَقْفَةُ الَخامِسَةُ
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بَ الِإمَامُ  خَارُ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ منَِ الأقَْوَاتِ للِْعِيَال(، كَمَا بَوَّ منِْ فَوَائدِِ الحَدِيثِ: )ادِّ
النَّوَوِيُّ $ فيِ »صَحِيح مُسْلمِ«.

عَنْ عَائشَِةَ ڤ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَ تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ 
أَوْ  تَيْنِ  مَرَّ قَالَهَا  أَهْلُهُ«،  جَاعَ  أَوْ  أَهْلُهُ  جِيَاعٌ  فِيهِ  تَمْرَ  لَ  بَيْتٌ  عَائِشَةُ  يَا  أَهْلُهُ، 

ثَاثًَا]]].

يَفْسُدُ  وَلَ  كَثيِرَة،  مَناَفعٌِ  وَفيِهِ  وَغِذَاء،  وَقُوتٌ  حَلْوَى  ـ  الحَقِيقَةِ  فيِ  ـ  التَّمْرَ  »لِأنََّ 
عِندَْ  كَانَ  إذَِا  فَلذَِلكَِ  ةً،  وَلَذَّ حُسْناً  إلَِّ  ةِ  المُدَّ طُولُ  يَزِيدُهُ  لَ  أَحْيَانًا  بَلْ  ة،  المُدَّ بطُِولِ 
أَنَّ  للَِْهْلِ:  الطَّعَامِ  خَارِ  ادِّ عَلَى  لَلَةِ  الدَّ وَجْهُ  وَهَذِهِ  يَجُوعُوا،  لَنْ  فَإنَِّهُمْ  تَمْرٌ  النَّاسِ 

التَّمْرَ يَكُونُ فيِ البَيْتِ«]]].

ننَِ وَالآدَابِ الوَارِدَةِ فيِ التَّمْرِ: ● بَعْضُ السُّ
حُورِ: 1/أَنْ يَكُونَ التَّمْرُ ضِمْنَ السَّ

.)2046( P [[[
]]] »التَّعْليِقُ عَلَى صَحِيح مُسْلمِ« )0]/54](.



وقفات مع حديث فضل من رزق البنات 41

عَنْ أَبيِ هُرَيْرَة ڤ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ«]]].

ائمِِ عَلَى التَّمْرِ: 2/الِإفْطَارُ للِصَّ

ِ صلى الله عليه وسلم يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكِ ڤ قَالَ:»كَانَ رَسُولُ اللهَّ

يُصَلِّيَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ«]]].

فيِ  الِإيجَازِ  مَعَ  للِْحَدِيثِ  ذِكْــرِي  منِْ  :»وَالغَرَضُ   $ الألَْبَانيِ  مَةُ  العَاَّ قَالَ 
فيِ  ةٍ  وَبخَِاصَّ ائمِِين،  الصَّ أَكْثَرُ  أَهْمَلَهَا  تيِ  الَّ نَّةِ  السُّ بهَِذِهِ  التَّذْكيِرُ  هُوَ  إنَِّمَا  التَّخْرِيجِ 
أَوْ  طَبُ  ا الرُّ أَمَّ رَابِ،  وَ الشَّ لَذَّ وَطَاب منَِ الطَّعَامِ  مَا  يُهَيَّأُ فيِهَا  تيِ  الَّ ةِ  عَوَاتِ العَامَّ الدَّ

التَّمْرُ عَلَى الأقََلِّ فَلَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ . 

وَأَنْكَرُ منِْ ذَلكَِ، إهِْمَالُهُمْ الِإفْطَار عَلَى حَسَوَاتٍ منِْ مَاءٍ ! فَطُوبَى لمَِنْ كَانَ منَِ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  )ہ 

ۇ ۆ( ]ڑ ڭ]«]]].

هَابِ إلَِى صَلَةِ عِيدِ الفِطْرِ: 3/أَكْلُ تَمَرَاتٍ وِتْرًا قَبْلَ الذَّ

يَأْكُلَ  حَتَّى  الْفِطْرِ  يَوْمَ  يَغْدُو  لَ  صلى الله عليه وسلم   ِ اللهَّ رَسُولُ  »كَانَ  قَالَ:  أَنَسٍ ڤ  عَنْ 
تَمَرَاتٍ«]4].

حِيحَــة«  لْســلَةِ الصَّ حَــهُ الَألْبَانـِـي فـِـي »السِّ ]]] رَوَاهُ أَبُــو دَاوُد  )45]](، وَابْــنُ حِبَّــان )75]4(، وَصَحَّ
.)56[(

دَاوُد«  أَبـِـي  »صَحِيــح  فـِـي  الَألْبَانـِـي  ــنهَُ  وَحَسَّ وَالتِّرْمـِـذِي )700(،  دَاوُد )56]](،  أَبُــو  رَوَاهُ   [[[
.)[040(

حِيحَة« )9/6]](. لْسِلَة الصَّ ]]] »السِّ
.)953( K [4[
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4/النَّهْيُ عَنِ القِرَانِ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ )أَنْ يَجْمَعَ الأكَْلَ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ وَأَكْثَر دُفْعَةً وَاحِدَةً(:

ِ صلى الله عليه وسلم أَنْ  عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ڤ يَقُولُ: »نَهَى رَسُولُ اللهَّ
جُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ«]]]. يَقْرِنَ الرَّ

فَاَ  أَذِنُوا  فَإذَِا  يَسْتَأْذِنَهُمْ  عَلَيْهِ حَتَّى  مُتَّفَقٌ  النَّهْيُ  هَذَا  النَّوَوِيُّ $: »  الِإمَامُ  قَالَ 
بَأْسَ.

 وَاخْتَلَفُوا فيِ أَنَّ هَذَا النَّهْيَ عَلَى التَّحْرِيمِ أَوْ عَلَى الكَرَاهَةِ وَالأدََب، فنقََلَ القَاضِي 
وَابُ  عِيَاض عَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّهُ للِتَّحْرِيمِ وَعَنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ للِْكَرَاهَةِ وَالأدََبِ، وَالصَّ
ضَا  التَّفْصِيلُ فَإنِْ كَانَ الطَّعَامُ مُشْتَرَكًا بَيْنهَُمْ فَالقِرَانُ حَرَامٌ إلَِّ برِِضَاهُمْ وَيَحْصُلُ الرِّ
هِمْ بَحَيْثُ  بتَِصْرِيحِهِمْ بهِِ أَوْ بمَِا يَقُومُ مَقَامَ التَّصْرِيحِ منِْ قَرِينةَِ حَالٍ أَوْ إدِْلَلٍ عَلَيْهِمْ كُلِّ
ا أَنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بهِِ، وَمَتَى شَكَّ فيِ رِضَاهُمْ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإنِْ كَانَ  يَعْلَمُ يَقِيناً أَوْ ظَنًّا قَوِيًّ
فَحَرَام،  رِضَاهُ  بغَِيْرِ  قَرَنَ  فَإنِْ  وَحْــدَهُ،  رِضَاهُ  اشْتُرِطَ  لَأحََدِهِمْ  أَوْ  لغَِيْرِهِمْ  الطَّعَامُ 
ضَيَّفَهُمْ  وَقَدْ  لنِفَْسِهِ  الطَّعَامُ  كَانَ  إنِْ  يَجِبُ  وَلَ  مَعَهُ،  الآكلِيِنَ  يَسْتَأْذِنَ  أَنْ  وَيُسْتَحَبُّ 
ةٌ فَحَسَنٌ أَلَّ يَقْرِنَ لتَِسَاوِيهِمْ، وَإنِْ  بهِِ فَاَ يُحْرَمُ عَلَيْهِ القِرَانُ ثُمَّ إنِْ كَانَ فيِ الطَّعَامِ قلَِّ
بُ فيِ الأكَْلِ  كَانَ كَثيِرًا بحَِيْثُ يَفْضُلُ عَنهُْمْ فَاَ بَأْسَ بقِِرَانهِِ لَكنَِّ الأدََبَ مُطْلَقًا التَّأَدُّ
رَه إلَِّ أَنْ يَكُونَ مُسْتَعْجِاً وَيُرِيدُ الِإسْرَاعَ لشُِغْلٍ آخَر كَمَا سَبَقَ فيِ البَابِ  وَتَرْكِ الشَّ
ا اليَوْمَ  قَبْلَهُ، وَقَالَ الخَطَّابيِ: )إنَِّمَا كَانَ هَذَا فيِ زَمَنهِِمْ وَحِينَ كَانَ الطَّعَامُ ضَيِّقًا فَأَمَّ
ذَكَرْنَا منَِ  مَا  وَابُ  بَلْ الصَّ قَالَ  كَمَا  وَلَيْسَ  الِإذْنِ(،  إلَِى  فَاَ حَاجَةَ  الحَالِ  اتِّسَاعِ  مَعَ 
بَبُ كَيْفَ وَهُوَ  بَبِ لَوْ ثَبَتَ السَّ فْظِ لَ بخُِصُوصِ السَّ التَّفْصِيلِ فَإنَِّ العْتبَِارَ بعُِمُومِ اللَّ

.)2045( P َو ،)2489( K [[[
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غَيْرُ ثَابتٍِ؟ وَالله أَعْلَمُ«]]].

بَّابَةِ وَالوُسْطَى ثُمَّ إلِْقَاؤُهَا، وَاسْتحِْبَابُ وَضْعِهَا خَارِجَ التَّمْرِ: 5/وَضْعُ النَّوَى بَيْنَ السَّ

بْناَ إلَِيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةً  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبيِ  فَقَرَّ

بَّابَةَ  السَّ وَيَجْمَعُ  إصِْبَعَيْهِ  بَيْنَ  النَّوَى  وَيُلْقِي  يَأْكُلُهُ  فَكَانَ  بتَِمْرٍ  أُتيَِ  ثُمَّ  منِهَْا  فَأَكَلَ 
وَالْوُسْطَى - قَالَ شُعْبَةُ: هُوَ ظَنِّي وَهُوَ فيِهِ إنِْ شَاءَ الُله إلِْقَاءُ النَّوَى بَيْنَ الِإصْبَعَيْنِ - ثُمَّ 
ذِي عَنْ يَمِينهِِ - قَالَ - فَقَالَ أَبيِ: وَأَخَذَ بلِجَِامِ دَابَّتهِِ  نَاوَلَهُ الَّ أُتيَِ بشَِرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ 

ادْعُ الَله لَناَ.

 فَقَالَ: »اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ في مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ«]]].

يَجْعَلُهُ  أَيْ:  إصِْبَعَيْهِ(  بَيْنَ  النَّوَى  )وَيُلْقِي  »وَقَوْلُهُ:   :$ النَّوَوِي  الِإمَــامُ  قَالَ 
تهِِ وَلَمْ يُلْقِهِ فيِ إنَِاءِ التَّمْرِ لئَِاَّ يَخْتَلطَِ باِلتَّمْرِ، وَقيِلَ: كَانَ يَجْمَعُهُ عَلَى ظَهْرِ  بَيْنهَُمَا لقِِلَّ

الأصُْبُعَيْنِ ثُمَّ يَرْميِ بهِِ«]]].

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِين $: »النَّوَى لَ تُوضَعُ مَعَ التَّمْرِ؛ لِأنََّهُ لَشَكَّ أَنَّهُ إذَِا  وَقَالَ العَاَّ
كَيْفَ  وَلَكنِْ  فْرَةِ،  السُّ فيِ  يَضَعُهُ  وَإنَِّمَا  منِهُْ،  النَّفْسُ  زُ  وَتَتَقَزَّ يَكْرَهُهُ  التَّمْرِ  مَعَ  وَضَعَ 

يُلْقِيه؟

بَّابَةِ، ثُمَّ يُلْقِيهَا؛ لِأنََّهَا هُناَ أَبْعَدُ منِْ أَنْ  الجَوَابُ: كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ النَّوَاةَ بَيْنَ السَّ

]]] »شَرْحُ النَّوَوِي عَلَى مُسْلمِ «)]]/8]](، وَ»التَّعْليِق عَلَى صَحِيح مُسْلمِ«)0]/]5](.
.)2042( P [[[

]]] »شَــرْحُ النَّــوَوِي عَلَــى مُسْــلمِ « )]]/6]](«، وَانْظُــرْ: »عَــوْن المَعْبُــود« )0]/40](، وَ»تُحْفَــة 
الأحَْــوَذِي« )0]/]](.
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تَكُونَ فيِ دَاخِلِ اليَدِ؛ لِأنََّ اليَدَ يَتَناَوَلُ بهَِا التَّمْرَ، فَيَكُونُ هَذَا أَنْظَف«]]].

وس:   6/تَفْتيِشُ التَّمْرِ لتَِنْقِيَتهِِ مِنَ السُّ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ قَالَ: »أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ يُخْرِجُ 

وسَ مِنْهُ«]]]. السُّ

صَحَّ  فَإنِْ  جَوْفهَِا(]]]  فيِ  ا  عَمَّ التَّمْرِ  شَقِّ  عَنْ  النَّهْيِ  فيِ  صلى الله عليه وسلم  )النَّبيِِّ  عَنْ  »وَرُوِيَ 
ذِي رَوَيْناَهُ فيِ الْعَتيِقِ. فَيُشْبهُِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إذَا كَانَ التَّمْرُ جَدِيدًا وَاَلَّ

وَقَالَ الْآمدِِيُّ وَلَ بَأْسَ بتَِفْتيِشِ التَّمْرِ وَتَنقِْيَتهِِ وَكَاَمُهُ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى مَا فيِهِ شَيْءٌ 
ا لَ يُؤْكَلُ مَعَهُ شَرْعًا وَعُرْفًا . قَ بهِِ ممَِّ وَهُوَ الْعَتيِقُ مَعَ أَنَّهُ صَادِقٌ عَلَى مَا تَعَلَّ

الْمَذْكُورَانِ  الْخَبَرَانِ  دَلَّ  وَقَدْ  وَغَيْرِهَا،  فَاكهَِةٍ  منِْ  مَعْناَهُ  فيِ  مَا  الْحُكْمِ  فيِ  وَمثِْلُهُ 
ى، وَيُقْصَدُ غَالبًِا بَلْ إنْ ظَهَرَ شَيْءٌ أَوْ ظَنَّهُ أَزَالَهُ، وَإلَِّ بُنيَِ الْأمَْرُ  عَلَى أَنَّ ذَلكَِ لَ يُتَحَرَّ

اَمَةِ وَاَلُله أَعْلَمُ«]4]. عَلَى الْأصَْلِ وَالسَّ

مِّ بإِذِْنِ الله: حْرِ وَالسُّ ٧/التَّصَبُّحُ بسَِبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَة يَدْفَعُ الِإصَابَةَ باِلسِّ

عَنْ عَامرِِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبيِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ 
هُ في ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَ سِحْرٌ«]5]. تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّ

]]] »التَّعْلِيق عَلَ صَحِيح مُسْلِم«)249/10(.
ــع«  ــح الجَامِ ــي »صَحِي ــي فِ ــهُ الَألْبَانِ حَ ــه )]]]](، وَصَحَّ ــنُ مَاجَ ــو دَاوُد )]]8](، وَابْ ]]]  رَوَاهُ أَبُ

.)9006(
عِيفَة« )8]]5(. لْسِلَة الضَّ فَهُ الَألْبَانيِ فيِ »السِّ ]]] هَذَا الحَدِيثُ ضَعَّ

رْعِيَّة وَالمِنحَُ المَرْعِيَّة« )]/84](. ]4] »الآدَابُ الشَّ
،)2144( P َو ،)5445( K [5[
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مَةُ ابْنُ عُثَيْمِين $: »وَهل يَتَناَوَلُ هَذَا جَمِيعَ التَّمْرِ؟ قَالَ العَاَّ

وَكَانَ  مَكَانٍ،  كُلِّ  فيِ  التَّمْرِ  جَمِيعَ  يَتَناَوَلُ  إنَِّهُ  الله:  رَحِمَهُمْ  العُلَمَاءِ  بَعْضُ  قَالَ 
بتَِمْرِ  العُلَمَاءِ  بَعْضُ  هُ  وَخَصَّ هَذَا،  إَلَى  يَمِيلُ   $ سَعْدِي  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدُ  شَيْخُناَ 

المَدِينةَِ فَقَطْ«]]].

٨/تَحْنيِكُ المَوْلُودِ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى باِلتَّمْرِ:

تْ الأحََادِيثُ بذَِلكَِ: يُسْتَحَبُّ تَحْنيِكُ المَوْلُودِ باِلتَّمْرِ لفِِعْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا صَحَّ

فَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ قَالَ ذَهَبْتُ بعَِبْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ طَلْحَةَ الأنَْصَارِيّ ڤ إلَِى 
مَعَكَ  »هَلْ  فَقَالَ:  لَهُ  بَعِيرًا  يَهْنأَُ  عَبَاءَةٍ  اللهِ صلى الله عليه وسلم في  وَرَسُولُ  وُلدَِ  حِينَ  اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ 
هُ  بيِّ فَمَجَّ تَمْرٌ؟«، فَقُلْتُ نَعَمْ، فَناَوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهُنَّ فيِ فيِهِ فَاكََهُنَّ ثُمَّ فَغَرَ فَا الصَّ

اهُ  ظُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : »حُبُّ الَأنْصَارِ التَّمْرَ«، وَسَمَّ بيُِّ يَتَلَمَّ فيِ فيِهِ فَجَعَلَ الصَّ
عَبْدَ اللهِ]]].

كُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ]]]. بْيَانِ فَيُبَرِّ وَعَنْ عَائشَِةَ ڤ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى باِلصِّ

وَمَعْنىَ الحَنكَ: بَاطنُِ أَعْلَى الفَمِ منِْ دَاخِل]4].

ا التَّحْنيِكُ فَهُوَ كَمَا قَالَ الِإمَامُ ابْنُ حَجَر $: أَمَّ

ذَلكَِ  يَصْنعَُ  بهِِ،  حَنكَهِِ  وَدَلْكُ  بيِِّ  الصَّ فَمِ  فيِ  وَوَضْعُهُ  يْءِ  الشَّ مَضْغُ  »التَّحْنيِكُ 

]]] »التَّعْلِيق عَلَ صَحِيح مُسْلِم«)255/10(.
.)2144( P َو ،)5470( K [[[

.)286( P [[[
]4] »المُعْجَم الوَسِيط «)203/1(.
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حَتَّى  فَاهُ  يَفْتَحَ  أَنْ  التَّحْنيِكِ  عِندَْ  وَيَنبَْغِي  عَلَيْهِ،  وَيَقْوَى  الأكَْلِ  عَلَى  نَ  ليَِتَمَرَّ بيِِّ  باِلصَّ
رْ تَمْرٌ فَرُطَبٌ وَإلَِّ فَشَيْءٌ حُلْوٌ، وَعَسَلُ النَّحْلِ  يَنزِْلَ جَوْفَهُ، وَأَوْلَهُ التَّمْر فَإنِْ لَمْ يَتَيَسَّ

ا يُفْطرُِ الصَائمُِ عَلَيْهِ«]]] . هُ نَارٌ كَمَا فيِ نَظيِرِهِ ممَِّ أَوْلَى منِْ غَيْرِهِ ثُمَّ مَا لَمْ تَمَسَّ

وَقَالَ الِإمَامُ النَّوَوِيُّ $: 

رَ فَمَا فيِ  »اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى اسْتحِْبَابِ تَحْنيِكِ المَوْلُودِ عِندَْ وِلَدَتهِِ بتَِمْرٍ، فإِنِْ تَعَذَّ
مَعْناَه، وَقَرِيبٌ منِهُْ منَِ الحُلْوِ فَيَمْضَغُ المُحَنِّكُ التَّمْرَ حَتَّى يَصِيرَ مَائعِاً بحَِيْثُ يُبْتَلَعُ 

ثُمَّ يَفْتَحُ فَمَ المَوْلُودِ وَيَضَعُهَا فيِه ليَِدْخُلَ شَيْءٌ منِهَْا جَوْفَهُ«]]].

٩/التَّمْرُ مِنْ أَفْضَلِ مَا تَطْعَمُهُ النُّفَسَاءُ وَالحَامِلُ:

كَمَا قَالَ الله ۵  عَنْ مَرْيَمَ أُمِّ عِيسى ڠ: )ی ی ی ی ئج ئح 
ئم ئى ئي( ]ڑ ں].

نقِْيطيِ $:»وَقَدْ أَخَذَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ منِْ هَذِهِ الْآيَةِ  دُ الأمَيِنِ الشَّ مَةُ مُحَمَّ قَالَ العَاَّ
طَبِ  طَبُ، قَالُوا: لَوْ كَانَ شَيْءٌ أَحْسَنَ للِنُّفَسَاءِ منَِ الرُّ أَنَّ خَيْرَ مَا تَطْعَمُهُ النُّفَسَاءُ الرُّ

]]] »فَتْحُ البَارِي « )588/9(.
]]] »شَرْحُ النَّوَوِي عَلَى صَحِيح مُسْلمِ« )4]/70](.

ــذِي  ــق الَّ ي ــهِ باِلرِّ ــدَ إذَِابَتِ ــةً بَعْ ــرَة، وَخَاصَّ ــاتٍ وَافِ ــوز(  بكَِمِيَّ ــكَر )الكْلُوكُ ــى السُّ ــوِي عَلَ ــرُ يَحْتَ »فَالتَّمْ
..وَبمَِــا أَنَّ  رٍ أُحَادِيٍّ ــكَرُوز( إلَِــى سُــكَّ ر الثُّناَئـِـي )السَّ ــكَّ لُ السُّ ــةٍ تُحَــوِّ يَحْتَــوِي عَلَــى أَنْزِيمَــاتٍ خَاصَّ
فْــلِ التَّمْــر  رِ)الكْلُوكُوز( بَعْــدَ وِلَدَتهِِــمْ مُبَاشَــرَة فَــإنَِّ إعِْطَــاءَ الطِّ مُعْظَــمَ أَوْ كُلَّ المَوَاليِــدِ يَحْتَاجُــونَ للِسُــكَّ
كَر«»مَوْسُــوعَةُ الِإعْجَــازِ العِلْمِــيّ فِــي القُــرْآنِ الكَرِيــم  فْــلَ مِــنْ مُضَاعَفَــاتِ نُقْــصِ السُّ المُــذَاب يَقِــي الطِّ

ــةِ«)ص]5](. ــنَّةِ النَّبَوِيَّ وَالسُ
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لَأطَْعَمَهُ الُله مَرْيَمَ وَقْتَ نفَِاسِهَا بعِِيسَى«]]].

ةً  طَبَ يَحْوِي مَادَّ »وَالطِّبُّ الحَدِيثُ لَهُ أَبْحَاثٌ وَدِرَاسَاتٌ عَنِ التَّمْرِ أَثْبَتَتْ أَنَّ الرُّ
النَّزِيفِ  وَتَقْليِلِ  الجَنيِنِ  خُرُوجِ  عَلَى  لتُِسَاعِدَ  )الأكَْسِيتُوسِين(  تُشْبهُِ  حِمِ  للِرَّ مُقَبِّضَةٌ 

عَمَليَِّةِ  تَقْليِلِ  فيِ  تُسَاهِمُ  مَوِي  الدَّ غْطِ  للِضَّ دَاخِلَها  حَافظَِةٍ  ةٍ  مَادَّ لوُِجُودِ  الوِلَدَةِ  بَعْدَ 
النَّزْفِ«]]].

دَةٍ؛ نَذْكُرُ منِهَْا: كَمَا لَ يَفُوتُناَ التَّنبْيِه إلَِى أَنَّ للِتَّمْرِ فَوَائدَِ طَبيَِّةٍ عَظيِمَةٍ وَمُتَعَدِّ

حِمِ عَلَى الحَمْلِ أَثْناَءَ الوِلَدَةِ.	• ي وَيُسَاعِدُ عَضَلَةَ الرَّ يُقَوِّ

رِ الفَاكهَِةِ.	• مَصْدَرٌ للِطَّاقَةِ لِحْتوَِائهِِ عَلَى نسِْبَةٍ عَاليَِةٍ منِْ سُكَّ

يْليِ لِحْتوَِائهِِ عَلَى فيِتَاميِن)أ(.	• فَاءِ منَِ العَشَى اللَّ يُسَاعِدُ عَلَى الشِّ

رَةِ وَالنُّفُوسِ القَلقَِةِ.	• كيِنةََ وَالهُدُوءَ عَلَى الأعَْضَاءِ المُتَوَتِّ يُضْفِي السَّ

يُسَاعِدُ عَلَى تَقْوِيَةِ العَضَاَتِ لِحْتوَِائهِِ عَلَى فيِتَاميِنِ )ب(.	•

عَلَى 	• لِحْتوَِائهِِ  الجِسْمِي  النَّشَاطِ  عَلَى  وَيُسَاعِدُ  العَصَبيَِةِ  للِْخَاَيَا  غِــذَاءٌ 
الفُوسْفُور.

هِيَّةِ.	• فَاتحٌِ للِشَّ

ة لِحْتوَِائهِِ عَلَى نسِْبَةٍ عَاليَِةٍ منَِ الحَدِيد]]].	• يُفِيدُ فيِ حَالَتِ الأنَيِمْيَا الحَادَّ

البَاه، وَل  فيِ  يَزِيدُ  بْعِ،  للِطَّ مُليِّنٌ  للِْكَبدِِ،  مُقَوٍّ  »وَهُوَ   :$ القَيِّمِ  ابْنُ  الِإمَامُ  قَالَ 

]]] »أَضْوَاء البَيَان« )397/3(.
]]] »التَّمْرُ غِذَاء وَشِفَاء« )ص40(.
]]] »التَّمْر غِذَاء وَشِفَاء« )ص54(.
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تَغْذِيَةً  الثِّمَارِ  أَكْثَرِ  منِْ  الحَلْقِ...وَهُوَ  خُشُونَةِ  منِْ  وَيُبْرِئُ  نوَْبَر،  الصَّ حَبِّ  مَعَ  سِيَّما 
مَعَ  فَإنَِّهُ  ودَ،  الدُّ يَقْتُلُ  يقِ  الرِّ عَلَى  وَأَكْلُهُ  الرَطْب،  الحَار  الجَوْهَرِ  منَِ  فيِهِ  بمَِا  للِْبَدَنِ 
ود، وَأَضْعَفَهُ  ة الدُّ فَ مَادَّ يقِ، خَفَّ ةٌ ترِْيَاقيَِّة، فَإذَِا أُدِيمَ اسْتعِْمَالُهُ عَلَى الرِّ حَرَارَتهِِ فيِهِ قُوَّ

لَهُ، أَوْ قَتَلَهُ، وَهُوَ فَاكهَِةٌ وَغِذَاء، وَدَوَاءٌ وَشَرَابٌ وَحَلْوَى«]]]. وَقَلَّ

]]] »زَادُ الَمعَاد « )292/4(.
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ادِسَة الوَقْفَةُ السَّ
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وحِ لِلَأرْوَاحِ يَسْــرِي وَتُدْرِكُــهُ القُلُــوبُ بِــلَا عَنَــاءٍحَدِيـثُ الـرُّ

ثْتُهُ حَدِيثَهَا «. قَوْلُهَا:» فَحَدَّ

وْجَاتِ  إنَِّ »منِْ نعَمِ الله عَلَى عِبَادِهِ: أَنْ هَيَّأَ لَهُمْ الأسَُرَ وَالبُيُوتَات، وَمَنَّ عَلَيْهِمْ باِلزَّ
جُلُ فيِ بَيْتهِِ المَأْوَى  ةً..يَجِدُ الرَّ الكَرِيمَات، آيَةٌ منِْ آيَاتهِِ، سَكَناً وَرَحْمَةً، وَلبَِاسًا وَمَوَدَّ
احَةِ النَّفْسِيَّةِ بَعْدَ عَناَءِ العَمَلِ، وَطُولِ الكَدَحِ وَالكَلَلِ، يَنفُْضُ عَنْ نَفْسِهِ  الكَرِيمِ، وَالرَّ
دُ مَتَاعِبَ الحَيَاةِ باِبْتسَِامَةٍ حَانيَِة، وَبَشَاشَةٍ مُشْرِقَة، وَكَلمَِاتٍ  آمَةِ وَالمَلَل، وَيُبَدِّ غُبَارَ السَّ
اهُ شَرِيكَةُ عُمْرِه،  رَقيِقَةٍ، وَمُعَامَلَةٍ رَقيِقَةٍ، وَعَوَاطفَِ دَافئَِةٍ، وَمَشَاعِرَ فَيَّاضَةٍ، تُبَادِلُهَا إيَِّ
وْجِيَّةِ  الزَّ عُشَّ  بَيْتهَِا:  فيِ  المَرْأَةَ  وَتَجِدُ  أَوْلَدِهِ،  وَأُمُّ  فُــؤَادِهِ،  وَصَفِيَّةُ  دَرْبهِِ،  وَرَفيِقَةُ 

غِيد..«]]]. عِيد، وَبَيْتَ العُمْرِ الرَّ السَّ

أَوْ  مَوْقفٍِ سَعِيدٍ  رَأَتْ منِْ  بمَِا  زَوْجَهَا  ثَ  تُحَدِّ أَنْ  افيَِةِ  وْجَةِ الصَّ الزَّ طَبيِعَةِ  إنَِّ منِْ 
وَقْفَةٍ حَانيَِةٍ، فَالمَرْأَةُ غَزِيرَةُ المَشَاعِرِ بطَِبْعِهَا، تُحِبُّ إشِْرَاكَ حَبيِبِ قَلْبهَِا وَرَفيِقِ دَرْبهَِا 

]]] »كَوْكَبَةُ الُخطَبِ الُمنيِفَة « )ص440(.
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فَيُرْعِهَا  أَخْاَقهِِ،  وَسِعَةُ  قَلْبهِِ،  طيِبَةُ  وَتَكْمُنُ  جُلِ،  الرَّ رُجُولَةُ  تَظْهَرُ  ذَلكِ..وَهُناَ  فيِ 
سَمْعَهُ وَقَلْبَهُ وَفُؤَادَهُ..... 

بَيْنهَُمَا،  دَتْ وَدَارَتْ الأحََادِيثُ   تَجَدَّ لُ كُلَّمَا  وَتَتَأَصَّ وْجَيْنِ تَنمُْو  بَيْنَ الزَّ »العَاَقَةُ 

تَعَارَفَ  مَا  مُجَنَّدَةٌ  جُنوُدٌ  فَالأرَْوَاحُ  التَّآلُفِ،  إلَِى  يُؤَدِّي  الَّذِي  التَّعَارُفِ  وَسِيلَةُ  فَهِيَ 
لُ  ائمِِ بَيْنهَُمَا، فَتَتَحَوَّ مْتِ الدَّ دِ الصَّ منِهَْا ائتَلَف وَمَا تَناَفَرَ منِهَْا اخْتَلَف، فَالحَذَرُ منِْ تَعَوُّ
وْجَةِ فَقَطْ  وْجِ وَطَاعَةُ الزَّ ةٌ، فيِهَا أَوَامرُِ الزَّ الحَيَاةُ إلَِى رُوتيِن يَفِيضُ كَأَنَّهَا ثَكَنةٌَ عَسْكَرِيَّ
)خُذِي، هَاتيِ، كُليِ، اشْرَبيِ، قُوميِ، اقْعُدِي، تَعَاليِ، اذْهَبيِ، نَاميِ، اسْتَيْقِظيِ، مَاذَا 
رَةٍ تَجْعَلُ الحَيَاةَ بَاهِتَةً بَارِدَةً، فَأَيْنَ  تُرِيدِين؟ لمَِاذَا تَخْرُجِين؟( أُسْطُوَانَةُ كُلِّ يَوْمٍ مُكَرَّ
حْمَةُ، وَمَا بَيْنهَُمَا!! أَيْنَ الأحََادِيثُ الحِسَان  ةُ وَالرَّ ؟ وَأَيْنَ اللَّطَافَةُ؟ وَأَيْنَ المَوَدَّ الحُبُّ
ةِ ذُوْقهَِا، وَحُسْنِ اخْتيَِارِهَا؟ وَأَيْنَ الِإعْجَابُ  عَنْ جَمَالِ عُيُونهَِا، وَعُذُوبَةِ أَلْفَاظهَِا، وَرِقَّ
كْرِ  وْجُ؟ وَالثَّناَءُ عَلَى نَظَافَةِ الثَّوْبِ وَالجَسَدِ، أَيْنَ كَلمَِاتُ الشُّ باِلعِطْرِ الَّذِي يَضَعُهُ الزَّ
بيِعِ،  كْرِيَاتُ الحُلْوَة عَنْ رِحْلَةِ العُمْر؟ وَخِيَمُ الرَّ عَاءِ عِندَْ جَلْبِ الأرَْزَاقِ؟ أَيْنَ الذِّ وَالدُّ
قَدْ  الآنَ  يْطَانَ  الشَّ أَنَّ  فَاعْلَمَا  تَفْعَاَ  ل....إلَِّ  الأوََّ الطفِْلِ  قَبْلَ  كَانَتْ  تيِ  الَّ امُ  الأيََّ بَلْ 
وَضَعَ عَرْشَهُ عَلَى المَاءِ وَأَرْسَلَ سَرَايَاهُ وَجُنوُدَهُ... وَأَحْظَاهُمْ عِندَْهُ الَّذِي يَقُولُ: »مَا 

قْتُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ زَوْجَتهِِ«]]]. تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّ

وَمنَِ  ا،  جِدًّ وَاسِعٌ  وْجَيْنِ  الزَّ بَيْنَ  الحَدِيثِ  مَجَالَ  أَنَّ  المُسْلمِ  أَخِي  تَرَى  فَكَمَا 
رْعِيَّةِ:  وْجَيْنِ وَمَعَ الأبَْناَءِ كَذَلكِ، المَوَاضِيعُ الشَّ تيِ يَنبَْغِي أَنْ تُثَارَ بَيْنَ الزَّ المَوَاضِيعِ الَّ
الأنَْبيَِاء  وَحَيَاةُ  وَسِيَرُ  وَالمُعَامَاَت،  لُوكُ  وَالسُّ ــاَقُ  وَالأخَْ وَالعِبَادَات،  العَقَائدُِ 

فٍ يَسِير. ]]] »كَيْفَ تَصِليِنَ إلَِى زَوْجِكِ« )ص 0]( بتَِصَرُّ
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وَالأصَْفِيَاء وَالأتَْقِيَاء.. فَهَذِهِ المَوَاضِيعُ تُضْفِي عَلَى الأسُْرَةِ الحَيَاةَ الِإيمَانيَِّةِ، فَتَرَى 
عَادَةَ تُرَفْرِفُ بجَِناَحَيْهَا عَلَى هَذَا البَيْتِ.. السَّ

الأمََانُ  بهَِا  حَلَّ  باِلِإيمَان  المُسْلمَِةُ  ــرَةُ  الأسُْ عَاشَتْ  إذَِا  أَنَّهُ  مُشَاهَدٌ   هُوَ  ا  وَممَِّ

الخِاَفَات  وَحَلَّتْ  الأسَُرِيَّة،  وَابطُِ  الرَّ مَتْ  تَصَرَّ العَكْس  كَانَ  وَمَتَى  وَالطْمِئْناَن، 
العَائلِيَِّة..

ةً عِندَْ  فَعَلَى المَرْأَةِ المُسْلمَِةِ أَنْ تَكُونَ حَكيِمَةً حَليِمَةً فيِ مُعَامَلَتهَِا لزَِوْجِهَا خَاصَّ
رُجُوعِهِ منِْ مُعْتَرَكِ الحَيَاةِ وَمَا يَحْمِلُ مَعَهُ منِْ تَعَبٍ وَنَصَبٍ، فَيَنبَْغِي أَنْ تَسْتَقْبلَِهُ بمَِا 
ا،  هَمًّ هُ  هَمَّ يَزِيدُ  بمَِا   وَلَيْسَ  اقة،  بَرَّ وَعِبَارَاتٍ  رَقْرَاقَة  بكَِلمَِاتٍ  عَنهُْ،  فُ  وَيُخَفِّ هُ  يَسُرُّ
ناَ خَدِيجَةَ ڤ عِندَْ بدِْءِ الوَحْيِ أُسْوَة حَسَنةَ، وَكَذَا أُمُّ سُلَيْم  ا، وَلَهَا فيِ أُمِّ هُ غَمًّ وَغَمَّ
زَتْ  وَجَهَّ لَهُ  وَتَصَنَّعَتْ  عَنهُْ  ذَلكَِ  وَأَخْفَتْ  وَلَدُهُ،  مَاتَ  ا  لَمَّ ڤ  طَلْحَة  أَبيِ  زَوْجَة 
لَهُ عَشَاءَهُ ثُمَّ سَاقَتْ لَهُ الخَبَرَ بطَِرِيقَةٍ إيِمَانيَِّةٍ ذَكيَِّةٍ..فَناَلَ بَرَكَةَ دُعَاءِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  لَهُمَا 

باِلبَرَكَةِ.
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يَةِ... وْجَة( إذَِا أَثْقَلَتْ زَوْجَهَا باِلطَّلَبَاتِ المَادِّ الغَالبُِ فيِ المَرْأَةِ )الزَّ

دَليِلٌ عَلَى حَاجَتهَِا العَاطفِِيَّة...

فَأَخْلَقٌ نَبيِلَة...أَوْ وَرْدَةٌ جَمِيلَة...تُغْنيِ عَنِ الكَثيِرِ... مِنَ المَالِ الوَفيِر...

... ... وَسُقْيَا الوُدِّ يهَا بمَِاءِ الحُبِّ لُ مَنْ يُرَوِّ فَالمَرْأَةُ كَالأرَْضِ العَطْشَى الَّتيِ تُؤَمِّ



وقفات مع حديث فضل من رزق البنات 53

ابِعَةُ الوَقْفَةُ السَّ
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لَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَجْلسُِ مُسْتَمِعًا مُسْتَمْتعًِا لزَِوْجَاتهِِ، وَهَذَا منِْ حُسْنِ المُعَاشِرَة 
وْجَةِ مَعَهُ وَلَوْ بكَِلمَِاتٍ قَليِلَةٍ  دِ حَدِيثِ الزَّ منِهُْ صلى الله عليه وسلم، وَلَكنِْ قَدْ تَجِدُ الوَاحِدَ منَِّا بمُِجَرَّ
ر وَلفُِؤَادِهَا يَكْسِر؛ بَلْ وَفيِ بَعْضِ الأحَْيَان يُسْكتُِهَا، وَفيِ المُقَابلِ قَدْ يَجْلسُِ  يَتَضَجَّ
عَنِ  دٌ  مُجَرَّ جَسَدٌ  زَوْجَتَهُ  وَكَأَنَّ  يَكَلّ  وَلَ  يَمَلّ  فَاَ  الطَّوِيلَةِ  اعَاتِ  السَّ أَصْحَابهِِ  مَعَ 

المَشَاعِر.

 لَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَمِعُ لَهُنَّ رَضِيَ الله عَنهُْنَّ وَلَوْ طَالَ الكَاَم، كَمَا فيِ حَدِيث 
ثْنَ  أُمِّ زَرْع]]]، فَعَائشَِةُ ڤ جَلَسَتْ تَحْكيِ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم خَبَرَ النَّسْوَةِ الاَّتيِ جَلَسْنَ يُحَدِّ

]]] عَــنْ عُــرْوَةَ عَــنْ عَائشَِــةَ ڤ قَالَــتْ جَلَــسَ إحِْــدَى عَشْــرَةَ امْــرَأَةً، فَتَعَاهَــدْنَ وَتَعَاقَــدْنَ أَنْ لَ 
ــلٍ، لَ  ــى: زَوْجِــي لَحْــمُ جَمَــلٍ، غَــثٌّ عَلَــى رَأْسِ جَبَ ــتِ الأوُلَ ــارِ أَزْوَاجِهِــنَّ شَــيْئًا، قَالَ ــنْ أَخْبَ يَكْتُمْــنَ مِ

ــلُ.  ــمِينٍ فَيُنتَْقَ ــى، وَلَ سَ ــهْلٍ فَيُرْتَقَ سَ
قَالَتِ الثَّانيَِةُ: زَوْجِي لَ أَبُثُّ خَبَرَهُ، إنِِّي أَخَافُ أَنْ لَ أَذَرَهُ، إنِْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ.

 قَالَتِ الثَّالثَِةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ، إنِْ أَنْطقِْ أُطَلَّقْ وَإنِْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ.
ــةُ:  ــتِ الْخَامسَِ ــآمَةَ. قَالَ ــةَ، وَلَ سَ ، وَلَ مَخَافَ ــرٌّ ، وَلَ قُ ــرٌّ ــةَ، لَ حَ ــلِ تهَِامَ ــي كَلَيْ ــةُ: زَوْجِ ابعَِ ــتِ الرَّ  قَالَ
 ، ادِسَــةُ: زَوْجِــي إنِْ أَكَلَ لَــفَّ ــا عَهِــدَ. قَالَــتِ السَّ زَوْجِــي إنِْ دَخَــلَ فَهِــدَ، وَإنِْ خَــرَجَ أَسِــدَ، وَلَ يَسْــأَلُ عَمَّ
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، وَبَقِيَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَمِعُ لَهَا وَلَمْ يُقَاطعِْهَا وَلَمْ يُعَنِّفْهَا بَلْ زَيَّنَ المَجْلسَِ  عَنْ أَزْوَاجِهِنَّ
بقَِوْلهِِ: »كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لُأمِّ زَرْعٍ«.

قَالَ الِإمَامُ ابْنُ حَجَر $:»وَفيِ الحَدِيثِ )أَيْ: حَدِيث أُمِّ زَرْع( منَِ الفَوَائدِِ غَيْرَ 

م: مَا تَقَدَّ

. ، وَلَ يُولجُِ الْكَفَّ ليَِعْلَمَ الْبَثَّ ، وَإنِِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ وَإنِْ شَرِبَ اشْتَفَّ
كِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُاًّ لَكِ. ابعَِةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّ  قَالَتِ السَّ

يحُ رِيحُ زَرْنَبٍ.  قَالَتِ الثَّامنِةَُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالرِّ
مَادِ، قَرِيبُ الْبَيْتِ منَِ النَّادِ.  قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفيِعُ الْعِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظيِمُ الرَّ

 قَالَــتِ الْعَاشِــرَةُ: زَوْجِــي مَالـِـكٌ وَمَــا مَالـِـكٌ، مَالـِـكٌ خَيْــرٌ مـِـنْ ذَلـِـكِ، لَــهُ إبِـِـلٌ كَثيِــرَاتُ الْمَبَــارِكِ قَليِاتَُ 
الْمَسَــارِحِ، وَإذَِا سَــمِعْنَ صَــوْتَ الْمِزْهَــرِ أَيْقَــنَّ أَنَّهُــنَّ هَوَالكُِ.

ــحْمٍ  ــنْ شَ ــلَ مِ ــيّ، وَمَ ــي أُذُنَ ــنْ حُلِّ ــاسَ مِ ــو زَرْعٍ أَنَ ــا أَبُ ــو زَرْعٍ فَمَ ــي أَبُ ــرَةَ: زَوْجِ ــةَ عَشْ ــتِ الْحَادِيَ  قَالَ
ــلٍ  ــلِ صَهِي ــي في أَهْ ، فَجَعَلَنِ ــقٍّ ــةٍ بشِِ ــلِ غُنيَْمَ ــي في أَهْ ــي، وَجَدَنِ ــىَّ نَفْسِ ــتْ إلَِ ــي فَبَجِحَ حَنِ ــدَيّ وَبَجَّ عَضُ
ــا  ــي زَرْعٍ فَمَ ــحُ، أُمُّ أَبِ ــحُ، وَأَشْــرَبُ فَأَتَقَنَّ ــدُ فَأَتَصَبَّ ــحُ وَأَرْقُ ــاَ أُقَبَّ ــولُ فَ ــدَهُ أَقُ ، فَعِنْ ــقٍّ ــسٍ وَمُنَ ــطٍ وَدَائِ وَأَطيِ
أُمُّ أَبـِـي زَرْعٍ عُكُومُهَــا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَــا فَسَــاحٌ، ابْــنُ أَبـِـي زَرْعٍ، فَمَــا ابْــنُ أَبـِـي زَرْعٍ مَضْجِعُــهُ كَمَسَــلِّ شَــطْبَةٍ، 
ــائهَِا،  ــلْءُ كسَِ ــا، وَمِ هَ ــوْعُ أُمِّ ــا وَطَ ــوْعُ أَبيِهَ ــي زَرْعٍ طَ ــتُ أَبِ ــا بنِْ ــي زَرْعٍ فَمَ ــتُ أَبِ ــرَةِ، بنِْ ــبعُِهُ ذِرَاعُ الْجَفْ وَيُشْ
ــثُ ميِرَتَنـَـا تَنقِْيثًــا،  وَغَيْــظُ جَارَتهَِــا، جَارِيَــةُ أَبـِـى زَرْعٍ، فَمَــا جَارِيَــةُ أَبـِـى زَرْعٍ لَ تَبُــثُّ حَدِيثَنـَـا تَبْثيِثًــا، وَلَ تُنقَِّ
ــا  ــدَانِ لَهَ ــا وَلَ ــرَأَةً مَعَهَ ــي امْ ــابُ تُمْخَــضُ، فَلَقِ ــو زَرْعٍ وَالأوَْطَ ــرَجَ أَبُ ــتْ خَ ــا، قَالَ ــا تَعْشِيشً ــلُ بَيْتَنَ وَلَ تَمْ
ــرِيًّا،  ــاً سَ ــدَهُ رَجُ ــتُ بَعْ ــا، فَنكََحْ ــي وَنَكَحَهَ قَنِ ــنِ، فَطَلَّ انَتَيْ ــا برُِمَّ ــتِ خَصْرِهَ ــنْ تَحْ ــانِ مِ ــنِ يَلْعَبَ كَالْفَهْدَيْ
ــا، وَأَعْطَانـِـي مـِـنْ كُلِّ رَائحَِــةٍ زَوْجًــا وَقَــالَ: كُلـِـي أُمَّ زَرْعٍ،  يًّــا وَأَرَاحَ عَلَــىَّ نَعَمًــا ثَرِيًّ ا وَأَخَــذَ خَطِّ رَكـِـبَ شَــرِيًّ

ــكِ.  ــرِي أَهْلَ وَميِ
قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيءٍ أَعْطَانيِهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنيَِةِ أَبيِ زَرْعٍ. 

قَالَــتْ عَائشَِــةُ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ ^: »كُنْــتُ لَــكِ كَأَبِــي زَرْعٍ لُأمِّ زَرْعٍ« K )89]5(، وَ 
.)[448(  P
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»حُسْنُ عِشْرَةِ المَرْءِ أَهْلَهُ باِلتَّأْنيِسِ وَالمُحَادَثَةِ باِلأمُُورِ المُبَاحَةِ مَا لَمْ يُفْضِ ذَلكَِ 
وَإعِْاَمُهُ  أَهْلهُ  جُلِ  الرَّ وَمُدَاعَبَةُ  بهِِ،  النَّفْسِ  وَبَسْطُ  أَحْيَانًا  المَزْحُ  وَفيِهِ  يُمْنعَ،  مَا  إلَِى 
بمَِحَبَّتهِِ لَهَا مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلكَِ إلَِى مَفْسَدَةٍ تَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلكَِ منِْ تَجَنِّيهَا عَلَيْهِ وَإعِْرَاضِهَا 

عَنهُْ«]]].

إِنَّها حَنُونَة وَلَيْسَتْ مَجْنُونَة؟
ثَنيِ صَاحِبيِ قَالَ: زَوْجَتيِ مَجْنُونَة. حَدَّ

قُلْتُ:وَلمَِاذَا هَذَا؟

قَالَ: نَظَرَتْ فيِ المِرْآةِ وَقَالَتْ ليِ: كَمْ أَنَا جَمِيلَة!

مَا هِي امْرَأَةٌ حَنُونَة.. هَا لَيْسَتْ مَجْنُونَة وَإنَِّ قُلْتُ:كَلَّ وَالله؛ إنَِّ

ا لَمْ تَسْمَعْهَا مِنكْ: تَعَطَّشَ فُؤَادُهَا، وَاشْتَاقَتْ رُوحُهَا لسَِمَاعِهَا، فَلَمَّ

فَأَسْمَعَتْ نَفْسَهَا بنَِفْسِهَا..
هَا تُغْنيِ عَنِ العِبَارَة.. فَافْهَمْ الِإشَارَة.. فَإنَِّ

بيِبُ باِلِإشَارَةِ يَفْهَم وَيَتَعَلَّم.. وَاللَّ

]]] »فَتْحُ البَارِي « )276/9(.
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الوَقْفَةُ الثَّامِنَةُ
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ة،  منَِ النَّاسِ مَنْ يَتَهَيَّبُ صُعُودَ الجِبَالِ، وَلَ تَرَاهُ سَبَّاقًا للِْخَيْرِ إلَِّ بإِيقَادِ شُعْلَةِ الهِمَّ
عُ طُرُقُ التَّحْفِيزِ لَهُ، لتَِحْبيِبهِِ وَتَرْغِيبهِِ فيِ الخَيْرِ، وَمنِْ هَذِهِ الطُّرُقِ  ةِ، لذَِا فَتُنوََّ لبُِلُوغِ القِمَّ
وا بهَِذَا الحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ  ذِي قُمْتَ بهِِ، فَالعُلَمَاءُ اسْتَدَلُّ تَذْكيِرُهُ بذِِكْرِ المَعْرُوفِ الَّ
ثَتْ  ناَ عَائشَِةُ ڤ إنَِّمَا حَدَّ ذِكْرِ المَعْرُوفِ إنِْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الفَخْرِوَالمِنَّة]]]، فَأُمُّ
دٍ عَلَيْهِ أَفْضَلُ  مَتْهُ منَِ النَّبيِِّ مُحَمَّ ذِي تَعَلَّ بذَِلكَِ لغَِرَضِ التَّعْليِمِ، وَعَدَم كتِْمَانِ العِلْمِ الَّ

اَةِ وَأَزْكَى التَّسْليِم.  الصَّ

وَمنِْ ذَلكَِ قُوْلُ الله تَعَالَى: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ( ]ڑ ک].

عْدِي $ فيِ »تَفْسِيرِهِ«: مَةُ السَّ قَالَ العَاَّ

مَهَا للِْفَقِيرِ،  قُ، فَهِيَ خَيْر، وَإنِْ أَخْفَاهَا، وَسَلَّ دَقَةَ إنِْ أَبْدَاهَا المُتَصَدِّ »وَأَخْبَرَ أَنَّ الصَّ
كَانَ أَفْضَل، لِأنََّ الِإخْفَاءَ عَلَى الفَقِيرِ، إحِْسَانٌ آخَر.

]]]  »فَتْحُ البَارِي« )0]/9]4(.
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هِ:  ظلِِّ فيِ  يُظلُِّهُمْ الله  ذِينَ  الَّ بْعَةِ  السَّ وَأَحَدُ  الِإخْاَصِ،  ةِ  قُوَّ عَلَى  يَدُلُّ  فَإنَِّهُ  وَأَيْضًا 
قَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُه«. »مَنْ تَصَدَّ

وَهُوَ  لَطيِفَةٌ،  فَائدَِةٌ   ﴾ قَوْلهِِ: ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  وَفيِ 

أَنَّ إخِْفَاءَهَا خَيْرٌ منِْ إظِْهَارِهَا، إذَِا أُعْطيَِتْ للِْفَقِيرِ.

، لَمْ يَكُنْ فيِ الآيَةِ، مَا يَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةِ إخِْفَائهَِا،  ا إذَِا صُرِفَتْ فيِ مَشْرُوعٍ خَيْرِيٍّ فَأَمَّ
رْعِ، تَدُلُّ عَلَى مُرَاعَاةِ المَصْلَحَةِ، فَرُبَّمَا كَانَ الِإظْهَارُ خَيْرًا، لحُِصُولِ  بَلْ هُناَ قَوَاعِدُ الشَّ

الأسُْوَةِ وَالقْتدَِاءِ، وَتَنشِْيطِ النُّفُوسِ عَلَى أَعْمَالِ الخَيْرِ«]]]. 

هَنِيئًا لِقَوْمٍ فِي طَرِيقِ مَرْضَاةِ الله أَسْرَعُوا حِيَن لَبَّوْا نِدَاء

﴿ ٻ ﴾، وَ فيِ مِضْمَارِ الخَيْرَاتِ سَابَقُوا

ا اسْتَجَابُوا لـِ ﴿ ھ ﴾. لَمَّ

ـــوا،  ـــى لَ تُخْدَعُ ـــوا حَتَّ ـــي ﴿ ھ ﴾،﴿ ٻ ﴾ وَعُ ـــا أَخَوَاتِ ـــي وَ يَ ـــا إخِْوَانِ فَيَ

ـــه. ـــرهِ وَثَوَابِ ـــم أَجْ ـــلِ عَظيِ )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾، لنَِيْ

ن« )ص 958(. حَْ ]]] »تَيْسِيُر الكَرِيمِ الرَّ
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الوَقْفَةُ التَّاسِعَةُ
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تيِ يَنبَْغِي أَنْ نَقِفَهَا مَعَ هَذَا الحَدِيثِ رَحْمَةُ الأمُِّ باِبْنتََيْهَا، فَالأمُُّ  إنَِّ منَِ الوَقَفَاتِ الَّ
حْبَةِ منِْ غَيْرِهَا. مَجْبُولَةٌ عَلَى رَحْمَةِ أَبْناَئهَِا حَتَّى أَنَّ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَهَا أَوْلَى باِلصُّ

النَّاسِ  أَحَقُّ  مَنْ  فَقَالَ:  رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى  هُرَيْرَةَ ڤ  أَبيِ  عَنْ 
بحُِسْنِ صَحَابَتيِ؟

 قَالَ: »أُمُّكَ«.

 قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

 قَالَ: »ثُمَّ أُمُّكَ«.

 قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

 قَالَ: »ثُمَّ أُمُّكَ«.

 قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

 قَالَ: »ثُمَّ أَبُوكَ«]]].

.)2548( P [[[
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عِطْرٌ  فَهِيَ  وَكبَِرِهَا،  صِغَرِهَا  وَفيِ  مَوْتهَِا  وَبَعْدَ  حَيَاتهَِا  فيِ  هِيَ  كَمَا  تَبْقَى  »الأمُُّ 
فيِ  يَتَلَْلَأُ  وَأَرِيجٌ  الأبَْناَء،  رَائحَِتَهُ  يَشُمُّ  وَزَهْرٌ  عُاَه،  فيِ  يَسْمُو  وَعَبيِرٌ  شَذَاه،  يَفُوحُ 
ةٌ، وَرَحْمَةٌ وَأُلْفَةٌ وَأُعْجُوبَةٌ  وُجُوهُ الآبَاء، وَدِفْءٌ وَحَناَن وَجَمَالٌ وَأَمَان، وَمَحَبَّةٌ وَمَوَدَّ

وَمَدْرَسَةٌ، وَشَخْصِيَّةٌ ذَاتُ قيَِمٍ وَمَبَادِئَ وَعُلُوُّ هِمَمٍ....

..إنَِّهَا إحِْسَاسٌ ظَرِيف، وَهَمْسٌ لَطيِف، وَشُعُورٌ نَازِف  .. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الأمُُّ الأمُُّ
بدَِمْعٍ جَارِف..

الأمُُّ جَمَالٌ وَإبِْدَاع، وَخَيَالٌ وَإمِْتَاع..

الأمُُّ كَوْكَبٌ مُضِيءٌ بذَِاتهِ، وَيَسْمُو فيِ صُورَتهِِ وَسِمَاتهِ، وَأَجْمَلُ بَلْسَمٍ فيِ صِفَاتهِ، 
وَلَهَا مَنظَْرٌ أَحْلَى منِْ نَبَرَاتهِ، وَنَفْسٌ زَكيَِّةٌ طَاهِرَةٌ بصَِاَتهِ.. «]]].

ـــكَ حَـــقٌّ لَـــوْ عَلِمْـــتَ كَبِيْـــرُ لأمِّ

ـــيْرُ   ـــهِ يَسِ ـــذَا لَدَيْ ـــا هَ ـــرُكَ يَ كَثِيْ

فَكَـــمْ لَيْلَـــةٍ بَاتَـــتْ بِثُقْلِـــكَ تَشْـــتَكِي

لَهَـــا مِـــنْ جَوَاهَـــا أَنَّـــهُ وَزَفِـــيُر  

ةٌ وَفِي الْوَضْعِ لَوْ تَدْرِي عَلَيْكَ مَشَقَّ

فَكَـــمْ غُصَـــصٍ مِنْهَا الْفُـــؤَادُ يَطِيُر  

ـــلَتْ عَنْـــكَ الأذَى بِيَمِينِهَا وَكَـــمْ غَسَّ

وَمِـــنْ ثَدْيِهَـــا شُـــرْبٌ لَدَيْـــكَ نَمِـــيُر  

ا بوَِالدَِتِ« )ص 35(،  باِخْتصَِار. ]]] »وَبَرًّ
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ةٍ جَاعَــتْ وَأَعْطَتْكَ قُوْتِهَا وَكَــمْ مَرَّ

ـــيُر   ـــتَ صَغِ ـــفَاقًا وَأَنْ ا وَإِشْ ـــوًّ حُنُ

ــةً ــنَّتْ جَهَالَـ ــا أَسَـ ـ ــا لَمَّ فَضَيَّعْتَهَـ

وَطَـــالَ عَلَيْـــكَ الَأمْرُ وَهُـــوَ قَصِيُر  

ـــوَى ـــعُ الْهَ ـــلٍ وَيَتَّبِ ـــذِيْ عَقْ ـــا لِ فَآهً

وَوَاهًـــا لَأعْمَى الْقَلْـــبِ وَهُوَ بَصِيُر  

فَدُوْنَــكَ فَارْغَبْ فِــي عَمِيْمِ دَعَائِهَا

ـــيُر   ـــهِ فِقِ ـــوْ إِلَيْ ـــا تَدْعُ ـــتَ لِمَ فَأَنْ

اه كُلَّما أَرَدْتُّ مُناَدَاتكِ... أُمَّ

 كُلَّمَا عَزَمْتُ عَلَى مُناَجَاتكِ...

 كُلَّمَا هَمَمْتُ عَلَى هَذَا وَذَاك خَجَلَتْ حُرُوفيِ وَتَقَهْقَرَتْ إلَِى خِدْرِهَا..

ة.. ةٍ وَكَرَّ اسْتَحْيَتْ كَلمَِاتيِ وَتَدَحْرَجَتْ عِبَارَاتيِ كَتَدَحْرُجِ الكُرَة فيِ كُلِّ مَرَّ

ضْ صَوْتَكَ وَاسْتَدْعِي خُلُقَك  اه كُلَّمَا نَادَيْتُكِ انْكَسَرَ القَلَم وَعَنَّفَنيِ وَنَهَرَنيِ: خَفِّ أُمَّ
وَأَدَبَك وَأَدَبَك..

إنَِّ الكَلمَِات تَخُونُنيِ..وَالعِبَارَات مَعَ العَبَرَات تَسْبقُِنيِ.. 

رَفَعْتُ رَايَةَ السْتسِْاَم وَنَادَيْتُ بأَِعْلَى صَوْتيِ إنِِّي رَجُلٌ محِْجَام.. هَذِهِ حُرُوفٌ 
فَاء.. مُبَعْثَرَة مَزَجْتُ فيِهَا رُوحِي، كَتَبْتُهَا بحِِبْرِ الوَفَاء، عَلَى وَرَقِ الصَّ

منِْ أَيْنَ أَبْدَأ؟
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 مَاذَا أَقُول؟

عَرَاءِ ..وَلَ الأدَُبَاء النُّبَغَاء..  فَلَسْتُ منَِ الشُّ

مَاذَا أَكْتُب؟

 وَأَنْتِ أَحَبُّ حَبيِب وَأَنَا لَسْتُ أَنْبَغَ أَدِيب..

هَبِ مَا وَفَّيْت، وَلَكنِْ أَخْلَلْتُ وَأَنْقَصْتُ وَمَا  لَوْ كَتَبْتُ بمَِاءِ العَيْنيَْن عَلَى وَرَقِ الذَّ
وَاب عَدَلْت.. عَدَلْت، وَعَنْ طَرِيقِ الصَّ

ي ذَاكَ الطِّفْلَ المُدَلَّل.. هَادَات، وَأَرَى نَفْسِي بحِِسِّ إنَِّ فيِ مُخَاطَبَتكِِ تَضْمَحِلُّ الشَّ

حِيمَتَيْن يَتَقَلَّص وَيَنقُْص حَبْلُ عُمْري،   نَعَمْ؛ بَيْنَ عَيْنيَْكِ البَرِيئَتَيْن، وَعِندَْ يَدَيْكِ الرَّ
ةِ وَمَرْحَلَةِ الطُّفُولَة.. وَأَرْجِعُ إلَِى مَحَطَّ

فَفِي قَامُوسِ البِّر وَمُعْجَمِ الطَّاعَة:

جُولُةُ والكُهُولَةُ = الطُّفُولَة. ةُ والرُّ ةُ والفُتُوَّ القُوَّ

مَا أَسْعَدَهَا منِْ أَوْقَات! 

وَأَجْمَلَهَا منِْ لَحَظَات!

 حِينَ أُقَبِّلُ رَأْسَكِ وَيَدَيْك، وَأَلْثُمُ رِجْلَيْك..

اه! اه..أُمَّ أُمَّ

جِناَن،  وَلَحْمِي..فَحَناَنُك  عَظْمِي  أَحْضَانِ  بَيْنَ  وَيَكْبُر  دَميِ  فيِ  حُبُّكِ  يَجْرِي   
وجَناَنُك حَناَن..

ت أَعْوَاما. قُنا ظُرُوفُ الحَيَاة أَيَّاما.. فَكَأَنَّهَا مَرَّ تُفَرِّ
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كُلَّمَا فَقَدْتُّكِ لَحَظَات، عِشْتُ مَرَارَةَ اليُتْمِ فيِ حَيَاتكِ..

سَأَظَلُّ وَأَبْقَى العَبْد وَأَنْتِ المَلكَِة..

سَأَظَلُّ وَأَبْقَى الأجَْهَل  وَأَنْتِ الأفَْضَل..

نِّ وَالقَدْر. سَأَظَلُّ وَأَبْقَى الأصَْغَر وَأَنْتِ الأكَْبَر فيِ السِّ

أَحْسَن  يَا  حُرُوف،  أَرْوَع  يَا  عِبَارَة،  أَحْلَى  يَا  كَلمَِة،  أَرَقَّ  يَا  بَسْمَة،  أَجْمَلَ  يَا  اهُ  أُمَّ
كْل.. صُورَة، يَا بَارِعَةَ الشَّ

عِي.. يَا صِيغَ التَّفْضِيل عِي وَ تَجَمَّ

 يَا طُيُورَ المَدْحِ حَلِّقِي وَعِبَارَاتِ الحُسْنِ أَلْقِي، وَيَا عَبَارَاتِ الحُبِّ تَدَفَّقِي..

فَاء، يَا جَدَاوِلَ النَّقَاء، بوَِرْدِ الوُدِّ تَزَيَّنيِ.. وْقِ تَفَتَّحِي، يَا بَسَاتيِنَ الصَّ يَا زُهُورَ الشَّ

ــــــي وَكَفَــــــى. إنَّها أُمِّ

ـــا ـــك يَافِعً ـــوداً ومُنْتُ ـــك مول غَذَوتُ

تُقِـــلُّ بِمَـــا أَجْنِـــي عَلَيْـــكَ وتُنْهِـــلُ  

ــقْمِ لَمْ أبِتْ إِذَا لَيْلَةٌ ضَاقَتْكَ بِالسُّ

ــلُ   ــاهِراً أَتَمَلْمَـ ــقْمِكَ إِلَّ سَـ لِسُـ

كَأَنِّـــي أَنَـــا الَمطْـــرُوقُ دُونَـــكَ بِالَّـــذِي

طُرِقـــتَ بِـــهِ دُوني فَعَيْنِـــي تَهْمَـــلُ  



وقفات مع حديث فضل من رزق البنات 63

الوَقْفَةُ العَاشِرَة
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وَأَحْسَنَ  البَناَت  رُزِقَ  لمَِنْ  عَظيِمَة  بُشْرَى  رِيفِ  الشَّ النَّبَوِيِّ  الحَدِيثِ  هَذَا  فيِ  إنَِّ 
تَرْبيَِتهِِنّ..

 فَإلَِى المُطَالبِيِنَ بحُِقُوقِ المَرْأَةِ نَقُولُ لَهُمْ: 

إنَِّ الِإسْاَمَ لَمْ يُعْطِ حَقَّ المَرْأَةِ فَحَسْب، بَلْ أَعْطَى حُقُوقَ البنِتِْ وَهِي صَغِيرة، 
بَ فيِ هَذَا الحَدِيثِ أَيَّمَا تَرْغِيب فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:»كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّار«،  وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم رَغَّ

.» وَلَكنِْ بشَِرْطٍ:»فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ

منَِ  فيِهِنَّ  لمَِا  البَناَتِ  حَقَّ  تَأْكيِدٌ  الحَدِيثِ  »وَفيِ   :$ حَجَر  ابْنُ  الِإمَــامُ  قَالَ 
ةِ البَدَنِ  كُورِ لمَِا فيِهِمْ منِْ قُوَّ ، بخَِاَفِ الذُّ عْفِ غَالبًِا عَنِ القِيَامِ بمَِصَالحِِ أَنْفُسِهِنَّ الضُّ

فِ فيِ الأمُُورِ المُحْتَاجِ إلَِيْهَا فيِ أَكْثَرِ الأحَْوَالِ«]]]. أْيِ وَإمِْكَانِ التَّصَرُّ وَجَزَالَةِ الرَّ

ر أَحَدُهُمْ باِلبنِتِْ فَقَالَ: )ڦ  لَقَدَ ذَكَرَ الله حَالَ النَّاسِ قَبْلَ بعِْثَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم إذَِا بُشِّ
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک(   ]ڑ ڱ].

]]] »فَتْحُ البَارِي « )429/10(.
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قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّم $:

»قَالَ الله تَعَالَى: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئې ئې( ]ڑ ۇ].

وْجَيْنِ إلَِى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الوُجُود، وَأَخْبَرَ أَنَّ  مَ سُبْحَانَهُ حَالَ الزَّ فَقَسَّ
طَ مَا  ضًا لمَِقْتهِِ أَنْ يَتَسَخَّ رَهُ بَيْنهَُمَا منَِ الوَلَدِ فَقَدْ وَهَبَهُمَا إيَِّاه، وَكَفَى باِلعَبْدِ تَعَرُّ مَا قَدَّ

وَهَبَهُ «]]].

بَةِ لمَِنْ رُزِقَ البَناَت، مِنْهَا: لَقَدَ وَرَدَتْ العَدِيدُ مِنَ النُّصُوصِ المُرَغِّ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ڤ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:»مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا 
جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ« وَضَمَّ أَصَابعَِهُ]]].

)ې ې ې ى ى ئا ئا  النِّسَاء   حَقِّ  فيِ  تَعَالَى  قَالَ  »وَقَدْ 
ئە ئە ئو ئو ئۇ( ]ڑ ک].

فيِ  وَالآخِرَة، وَيَكْفِي  نْيَا  الدُّ للِْعَبْدِ فيِهِنَّ خَيْرٌ فيِ  قَدْ يَكُونُ  أَيْضًا  البَناَتُ  وَهَكَذَا   
قُبْحِ كَرَاهَتهِِنَّ أَنْ يَكْرَهَ مَا رَضِيَهُ الله وَأَعْطَاهُ عَبْدَهُ.

بَناَتٍ،  آبَاءَ  ابْنةٌِ يَقُولُ: الأنَْبيَِاءُ كَانُوا  لَهُ  وُلدَِ  إذَِا  كَانَ أَبيِ  بْنُ أَحْمَد:  وَقَالَ صَالحُِ   
وَيَقُولُ قَدْ جَاءَ فيِ البَناَتِ مَا قَدْ عَلمِْتَ.

دَخَلْتُ  ابْنةٌَ  ليِ  وُلدَِ  كُلَّمَا  فَكُنتُْ  بَناَتٍ،  سَبْعُ  ليِ  وُلدَِ  بَخْتَان:  بْنُ  يَعْقُوبُ  وَقَالَ   

]]] »تُحْفَةُ المَوْدُود بأَِحْكَام المَوْلُود« )ص20(.
.)2631( P [[[
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عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْل فَيُقُولُ ليِ: يَا أَبَا يُوسُف: الأنَْبيَِاءُ آبَاءُ بَناَتٍ، فَكَانَ يُذْهِبُ قَوْلُهُ 
ي«]]]. هَمِّ

عَرَفْنَـا كَمَـنْ  كَانَ النِّسَـاءُ  جَــالِوَلَـوْ  لَــتِ النِّسَــاءُ عَلَــى الرِّ لَفُضِّ

مْسِ عَيْبٌ لِلْهِــلَالِفَمَا التَّأْنِيثُ لِسْمِ الشَّ فَخْــرٌ  التَّذْكِــيرُ  وَلَ 

وَأُرِيُد أَنْ أَلْفِتَ انْتبَِاهَكَ أَخِي القَارِئ أَنَّ الحَضَارَة الغَرْبيَِّةَ اليَوْم منِْ أَبْعَدِ الحَضَارَاتِ 
عَلَى تَكْرِيمِ النِّسَاءِ وَالبَناَت. 

بَب، بَطلَ العَجَب،  فَهِيَ مَهْضُومَةُ الحُقُوق، وَتُقَابَلُ باِلعُقُوق، وَلَكنِْ إذَِا عُرِفَ السَّ
ذِيلَة. تْ عَنِ الفَضِيلَة، وَلَبسَِتْ ثَوْبَ الرَّ فَإنَِّ حَضَارَتَهُمْ المَزْعُومَة تَعَرَّ

وَيَتَمَتَّعُون، وَسِلْعَةٌ  ذُون  يَتَلَذَّ بهِِ  كَائنٌِ حَيّ  تَكُون:  مَا  بَعْضِهِمْ أَقْصَى  فَالمَرْأَةُ عِندَْ 
بهَِا يُتَاجِرُون، فَهِي تُبَاعُ وَتُشْتَرَى بَلْ تُوهَبُ وَتُكْتَرَى، فَإذَِا زَالَ برِيقُ جَمَالهَِا، وَحَلَّ 

سِنُّ يَئْسِهَا، رَمَوْهَا رَمْيَ القَذَاة، وَلَفَظُوهَا لَفْظَ النَّوَاة...

ا المَرْأَةُ فيِ الِإسْاَمِ وَبتَِعَاليِمِ الِإسْاَم فَهِيَ فيِ رَاحَةٍ وَاطْمِئْناَن وَسَاَمَةٍ وَأَمَان.. أَمَّ
وَلَسَبيِلَ للِْمُقَارَنَة:

ـيْفَ يَنْقُصُ قَدْرُهُ يْفَ أَمْـضَى مِنَ العَصَاأَلَـمْ تَرَ أَنَّ السَّ إِذَا قِيلَ أَنَّ السَّ

جَاءَ  ا  فَلَمَّ شَيْئًا،  النِّسَاءَ  نَعُدُّ  لَ  الجَاهِلِيَّةِ  فيِ  »كُنَّا  ڤ:  الخَطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  قَالَ 
ا«]]]. الِإسْلَمُ، وَذَكَرَهُنَّ الله رَأَيْناَ لَهُنَّ بذَِلكَِ عَلَيْناَ حَقًّ

]]] » تُحْفَةُ المَوْدُود بأَِحْكَام المَوْلُود « )ص26(.
.)5843( K [[[
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ةٌ مَصُونَة.. وَلُؤْلُؤَةٌ مَكْنوُنَة..  إنَِّهَا دُرَّ

شَأْنَهَا،  وَأَعْلَى  مَكَانَتَهَا،  رَفَعَ  وَحِكَمِهِ،  وَأَحْكَامهِِ  وَشَرِيعَتهِِ  بتَِعَاليِمِهِ  فَالِإسْاَمِ 
وَأَعَادَ لَهَا كَرَامَتَهَا..

فَيَا أُخْتَاه أَنْتِ فيِ الِإسْاَمِ مَلكَِةٌ فيِ قَصْرِك:

فَعَيْنُ أَبيِكَ تَرْعَاك، وَيَدُ أَخِيكِ تُحْسِنُ إلَِيْك، وَيَحْرُسُكِ بَيْنِ يَدَيْك..

يك.. وَزَوْجُكِ فيِ قَلْبهِ يُؤْوِيك، وَبحَِناَنهِِ يَسْقِيك، وَبرِِفْقِهِ وَعَطْفِهِ يُرَوِّ

قُ مَطَالبَِك.. وَابْنكُِ يُقَبِّلُ يَدَيْك وَيَنطَْرِحُ بَيْنَ قَدَمَيْك، وَيُطيِعُكِ فيِ أَوَامرِِك، وَيُحَقِّ

حمْنَ لبَِنيِ الِإنْسَان منِْ أَهْلِ الِإيمَان عِندَْ وِلَدَتهِ فَقَطْ  حِيم الرَّ لْناَ تَكْرِيمَ الرِّ وَلَوْ تَأَمَّ
لَكَفَانَا:

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک  تَعَالَى:  الله  قَــالَ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( ]ڑ ڱ].

اء أَنَّهَا اعْتَنتَْ باِلِإنْسَانِ مُنذُْ وِلَدَتهِِ، بَلْ منِْ قَبْلِ ذَلكَِ! إنَِّ منِْ مَحَاسِنِ شَرِيعَتنِاَ الغَرَّ

اء وَانْكحُوا إِلَيْهِم«]]].  فَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:»تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَانْكحُوا الَأكِفَّ

وَهَذِهِ وَقَفَاتٌ يَسِيرَات قَبْلَ الخِتَامِ فيِ ذِكْرِ بَعْضِ حُقُوقِ الطفِْلِ فيِ الِإسْلَمِ:

1/ حَقُّ النَّسَبِ:

يَاعِ،  دِ وَالضَّ فَمْنِ حُقُوقهِِ حَقُّ النْتمَِاء للِْبَاء، فَتَكُونُ لَهُ حِمَايَة وَصِيَانَة منَِ التَّشَرُّ
قَالَ الله تَعَالَى: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]ڑ ھ:5].

حَهُ الَألْبَاني فِ »صَحِيح الَجامِع 2928«. ]]] رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه )1968(، وَصَحَّ
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ضَاع: 2/ حَقُّ الرَّ

]ڑ  ے(  ھ  ھ  ھ  ھ  )ہ  تَـــعَـــالَـــى:  الله  قَــــالَ 
ک:]]]].

تيِ يَمْتَنعِْنَ منِْ إرِْضَاعِ أَوْلَدِهِنَّ  دِيدُ وَالتَّرْهِيبُ الأكَيِد فيِ الاَّ بَلْ جَاءَ الوَعِيدُ الشَّ
بغَِيْرِ عُذْرٍ؛ جَاءَ فيِ حَدِيثِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: ».. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، فَإِذَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثَدْيَهُنَّ 

الْحَيَّاتُ، قُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلَءِ؟

.[[[»... تِي يَمْنَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ  قِيلَ: هَؤُلَءِ اللاَّ

هُ فيِ السْمِ وَالعَقِيقَةِ: 3ـ 4/ حَقُّ

ويُحلَقُ  سَابِعِه،  يَوْمَ  عَنْهُ  تُذْبَحُ  بِعَقِيقَتِه،  رَهِينَةٌ  غُلَامٍ  »كُلُّ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:  قَالَ 
رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى«]]].

مَةُ بَكْر أَبُو زَيْد $:  فَيَنبَْغِي أَنْ يُخَتَارَ للِطِّفْلِ أَجْمَلَ الأسَْمَاءِ وَأَفْضَلَهَا، قَالَ العَاَّ
يُعْرَفُ  المَوْلُودَ  فَإنَِّ  عُنوَْانهِ،  منِْ  يُقْرَأُ  الكتَِابُ  كَانَ  فَإذَِا  ى  المُسَمَّ عُنوَْانُ  السْمَ  »إنَِّ 
بَصِيرَتهِِ  وَمَدَى  السْمَ  هَذَا  لَهُ  اخْتَارَ  مَنْ  اعْتقَِادُ  بَلْ  وَوِجْهَتهِ،  مُعْتَقَدِهِ  فيِ  اسْمِهِ  منِْ 

رِهِ. وَتَصَوُّ

فَاسْمُ المَوْلُودِ وِعَاءٌ لَهُ، وَعُنوَْانٌ عَلَيْهِ، فَهُوَ مُرْتَبطٌِ بهِِ..«)]]]( .

لْسِــلَة  »السِّ فـِـي  الَألْبَانـِـي  حَــهُ  وَصَحَّ  ،)[986( خُزَيْمَــة  وَابْــنُ   ،)749[( حِبَّــان  ابْــنُ  رَوَاهُ   [[[
.)[95[( حِيحَــة«  الصَّ

حَــهُ الَألْبَانـِـي فـِـي »إرِْوَاء  ]]] رَوَاهُ أَحْمَــدُ فـِـي »مُسْــندَِه« )]008](، وَأَبُــو دَاوُد )8]8](، وَصَحَّ
الغَليِــل« )65]](.

]]] »تَسْمِيَةُ الَموْلُود« )ص 22(.
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تيِ تُذْبَحُ عَنِ المَوْلُود...  بيِحَةُ الَّ وَالعَقِيقَةُ: هِي الذَّ

هُ فيِ النَّظَافَةِ: 5/ حَقُّ

قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: » مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الَأذَى«]]].

نَة في  وَمنِْ ذَلكَِ أَيْضًا الخِتَان، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاس ڤ: »سَبْعَةٌ مِنَ السُّ
ى وَيُخْتَن...«]]]. ابِعِ يُسَمَّ بِي يَوْمَ السَّ الصَّ

6/حَقُّ الحَضَانَةِ.

٧/حَقُّ النَّفَقَةِ.

وَحُقُوقُهُ كَثيِرَةٌ لَ تُعَدُّ وَلَ تُحْصَى، وَلَ تُحَدُّ وَلَ تُسْتَقْصَى]]].

 فَقُولُوا ليِ برَِبِّكُمْ أَتُوجَدُ شَرِيعَةٌ بهَِذِهِ المَزَايَا وَالمَحَاسِن؟!

قَالَ الِإمَامُ ابْنُ القَيِّم $:

دِهِ  وَتَوَحُّ باِلِإلَهِيَّة،  دِهِ  تَفَرُّ عَلَى  تَدُلُّ  آيَةٍ  أَعْظَمُ  شَرْعِهِ  فيِ  ذِي  الَّ الله  إلَِّ  إلَِهَ  وَلَ   «
لَهُ  ذِي  الَّ الجَاَل،  لنِعُُوتِ  المُسْتَحَقِّ  الكَمَال  بصِِفَاتِ  المَوْصُوفُ  وَأَنَّهُ  بُوبيَِّة،  باِلرُّ
وءُ فيِ أَسْمَائهِِ  فَاتِ العُلَى وَلَهُ المَثَلُ الأعَْلَى، فَاَ يَدْخُلُ السُّ الأسَْمَاءُ الحُسْنىَ وَالصِّ
هٌ فيِ  ذَاتهِِ  وَلَ النَّقْصُ وَالعَيْبُ فيِ صِفَاتهِِ وَلَ العَبَثُ وَلَ الجَوْرُ فيِ أَفْعَالهِ، بَلْ هُوَ مُنزََّ

ا يُضَادُ كَمَالُهُ بوَِجْهٍ منَِ الوُجُوه. وَأَوْصَافهِِ وَأَفْعَالهِِ وَأَسْمَائهِِ عَمَّ

عِبَادِهِ  عَلَى  وَقَامَتْ  نعِْمَتُهُ  تْ  وَتَمَّ حِكْمَتُهُ  وَبَهَرَتْ  هُ  جَدُّ وَتَعَالَى  اسْمُهُ  وَتَبَارَكَ   

.)5472( K [[[
عِيفَة« )]]54(. لْسِلَة الضَّ فَهُ الَألْبَانيِ فيِ »السِّ بَرَانيُِّ فيِ »الَأوْسَط« )558(، وَضَعَّ ]]] رَوَاهُ الطَّ

]]] »أَحْكَامُ المَوْلُود« )ص ]](.
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عِندِْ  منِْ  كَانَ  فَلَوْ  وَاخْتاَِف،  تَناَقُضٌ  شَرْعِهِ  فيِ  يَكُونَ  أَنْ  كَبيِرًا  أَكْبَر  تُهُ،وَالله  حُجَّ
غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتاَِفًا كَثيِرًا، بَلْ هِيَ شَرِيعَةٌ مُؤْتَلمَِةُ  النِّظَام مُتَعَادِلَةُ الأقَْسَام، 
سَةٌ عَلَى العَدْلِ  مَةٌ لَ شِيَةَ فيِهَا، مُؤَسَّ رَةٌ منِْ كُلِّ دَنَس، مُسَلَّ أَةٌ منِْ كُلِّ نَقْص مُطَهَّ مُبَرَّ
مَتْ مَا هُوَ  مَتْ فَسَادًا حَرَّ حْمَة، قَوَاعِدُهَا وَمَبَانيِهَا: إذَِا حَرَّ وَالحِكْمَة وَالمَصْلَحَة وَالرَّ
صِرَاطُهُ  فَهِيَ  شِبْهَه،  أَوْ  فَوْقهُ  هُوَ  مَا  رَعَتْ  صَاَحًا  رَعَتْ  وَإذَِا  نَظيِرُهُ،  أَوْ  منِهُْ  أَوْلَى 
تيِ لَ ضَيْقَ فيِهَا وَلَ  تُهُ الحَنيِفِيَّة السَمْحَة الَّ ذِي لَ أَمَتَ فيِهِ وَلَ عِوَج، وَملَِّ المُسْتَقِيم الَّ
حَرَج، بَلْ هِي حَنيِفِيَّةُ التَّوْحِيد سَمْحَةُ العَمَل لَمْ تَأْمُرْ بشَِيْءٍ فَيَقُولُ العَقْلُ لَوْ نَهَتْ عَنهُْ 
لَكَانَ أَوْفَق، وَلَمْ تَنهَْ عَنْ شَيْءٍ فَيَقُولُ الحِجَى لَوْ أَبَاحَتْهُ لَكَانَ أَرْفَق، بَلْ أَمَرَتْ بكُِلِّ 
مَتْ كُلَّ خَبيِث، فَأَوَامرُِهَا غِذَاءٌ  صَاَحٍ وَنَهَتْ عَنْ كُلِّ فَسَادٍ، وَأَبَاحَتْ كُلَّ طَيِّبٍ وَحَرَّ
وَدَوَاء، وَنَوَاهِيهَا حِمْيَةٌ وَصِيَانَة وَظَاهِرُهَا زِينةٌَ لبَِاطنِهَِا وَبَاطنِهَُا أَجْمَلُ منِْ ظَاهِرِهَا، 

دْق وَقَوَامُهَا الحَق، وَميِزَانُهَا العَدْل وَحُكْمُهَا الفَضْل«]]]. شِعَارُهَا الصِّ

عِين « )]/07](. ]]] » إعِْامَُ المُوَقِّ
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وَفِي الِختَام:

منَِ  وَالعَدِيدَ  الفَوَائدِ،  منَِ  الكَثيِرَ  لَسْتَخْرَجَ  الحَدِيثُ  هَذَا  مَعَ  المُسْلمُِ  عَاشَ  لَوْ 

زَهْرَة،  فيِ  الفَسِيحَ  البُسْتَانَ  وَلَ  قَطْرَة،  فيِ  البَحْرِ  اخْتصَِارَ  يُمْكنُِ  لَ  وَلَكنِْ  الفَرَائد، 

وَارِ مَا أَحَاطَ باِلمِعْصَم. وَلَكنِْ حَسْبيِ منَِ القِاَدَةِ مَا أَحَاطَ باِلعُنقُ، وَمنَِ السِّ

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِين. مَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ وَصَلَّى الله وَسَلَّ
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